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البحثملخص

الذىالمشرقفيالقادرعبدالأميرششصيةملامحتحديدالدراسةهذهفيسنحاول

توضيحسنحاولكماالمغرب،فيالسياسحةوضروفهالبشريةتركيبته@@
التيالفترةأن

المثرقفيعاشهاالتيالفترةتناقضلاالإستعمارضدكمقاومالجزائرفيالأيرعاشها

هيبلعنهاتفصلولا
معهأخذالشامهاجرعندماالأميرلأنّمعها،وتواصللهاامتداد

تعاملهتجاربهإلىبالإضافةوالديني،الثقافيالفكري،مورثه
مع

بيم.«iالأ

علىالمسيحيينمناصرةموقفدهلاتخاالأميردفعتالتيالأسبا@والشامحادنَةان

تفرضاستعماريةمشاريعتحقيقهدفالموقفلذلكفرنساواستغلالالمسلمين،حساب

منالغايةلتحديدضروريةأفانعتقدتساؤلات
مافي:وتتمثلالورقةهذه

بينالحوارمعئ

بيننشبالذيالصراعمنالقادرعبدالأميراتخدهالذيالموقفحقيقةوماالأديان؟

مننابعالموقفمذاوهلالشام؟بلادفيالطوائف
أجلمنأووالعقائديةالدينيةقناعاته

الأخيرهذاموقفكانوكيفالأمير؟تجربةفرنسااستغلتوفيماالشخصية؟مصلحته

ذلك؟.من

نقاط:هذهوفقالأسئلةهذهعلىالاجابةسنحاول

الأديان.بينللحوارنظريةبناءفيالقادرعبدمفهومأ-

الأديان،بينللحوارنظريةبناءفيالقادرعبدالأميراجتهاد-2

القادر،عبدالأميرعندالأديانبينالحوارثقافةمصدر-3

ا@رق،فيالاستعماريةالمشاريعوالقادرعبدالأمير-4
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مقدمة:

إذالغربيةوالكتلةالشرقيةالكتلةبينالباردةالحربانتهاءبعدالحوارموضوعبرز

إننشاطها-إليهالتوجهجديدةجههَعنتبحثالغرلصفيوالتنظيرالتوجيهمراكزبدأت

الحربأيامأنشحأتالتيالأحهزةفإنوهكذاوالإعلامي-فالدعائيالعسكرييكنلم

الإسلامي،لمالعاإلىاهتمامهاحولتبهوالتشهيرالسوفيتيالعدوصورةلتشويهالباردة

يرلتبروالجهةهذهلتعينجديدةونظريةجديدةقاعدةالغربيالتنظيرمراكزرحمتوقد

أعلنهاالتيالحضاراتصدامنظريةوهيالجديدالشولهذا
"

هنتنجتون
"

علىفيهاوأع

نظريةعلىتكاملاليضفيينحسر،لنوأنهقرونمنذقائمالصدامأن
"

التاريخفاية
"

التي

دشنها
"

كانالصداممصطلحوبظهورالغربية،الحضارةوانتصارالتاريخبنهايةفوكوياما"

لهمقابلاآخرمصطلحيفرزأنلابد
مصطلححو

"

كنقيضالحواريبرزوبالتاليالحوار"،

المخابرفيلهاالتنظيرتمقدالمصطلحاتمذهأنمنوبالرغما@راع،لمقولةوبديل

رممثابةتكون.وربماالأخيرةالعقودلثقافةمميزةحمةأصبحتالحوارَقافةنفإنالغربية،
د

القرن.هذافيالبشريةشهدقاالىقيوالصداماتالصراعاتعلىفعل

معنى
4 41(:

أنهذلكفيوالسب@الإسلاميالمفهومفيالحوارمعئالدراسةهذهفيسنوظف

تمثلالتيالمفاهيممنمجموعةعلىقائمللغرل@بالنسبةفهوللحوار،ية3ا-ألرؤياوجودلا

قدفإيديولوجيةقناعات
علىقائمحوارأنهوبماالضعيف،وقهرالسيطرةإلىورائهامن

وتكفيروالفتنة،والانتقاموالضغينةوالحقدوالاضطهادالتهميشحوارفهوأحاديفكر

عاجز.واعتبارهعليهوالهيمنةعليهوالاستعلاءوتدميرهوإلغائهالمختلفالاَخر
(1)

لذلكو.

الغربيالمفهومعليهايقومالتيالحوارنظريةفييثقلاالمعاصرالمسلمفإن
(2)

أسسوبالتالي

معالوقتنفسفييتعارضولامنهاوينبععقيدتهمعيتماشىالذيمفهومه
مستجدات

وتوحد.وتعاونوتثاقفتكاملكمسألةوالعولمةوالحداثةالنهضةعلىيقبلبلالعصر
(3)

مع
قفمولاستغلالفرنساوظفتهالذيللحوارالغربيالمفهومإلىللعودةسنضطرذلك

أهدافلتحقيقالقادرعبدالأمير
استعمارية،مشاريعو

عاتموضوحولطرفمنأكثربينتدورالتيالمناقشةاللغويةالناحيةمنالحواريعني

قائمةمشكلاتوقمهم(
الأفرادبينللتفاهمالوسيلةأنهكمالها،حلولعنيبحثونبينهم

والثقافاتالدياناتذاتالشعوببينالتعايشلتحقيقوالآراءالأفكارJ-وتباوالجماعات

المنافع،وتبادلالمعارفكسببغرضالمختلفةواللغات
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Lالرسوومنهجوسيلةالحواركان

-

الحقإلىللدعوةبعدهمنوالمسلمينص-

المسلمين.غيرمعوعلاقاقمبعضمعبعضهمالمسلمينعلاقاتوتنظيماللّهوعبادة

يمالكرالقرآنالدينية،أصولهامنالإسلاميةالحضارةفيومقوماتهالحوارمفهوموينبع

حددقاواضحةمبادممئىعلىيقوموهوالمسلمون،عليهتعارفوماالشريفة،النبويةوالسنة

يسعىووالتسامح،والمساواةوالعدالةالاختياروحريةالمتبادلالاحتراموهيالأصول،هذه

ا
الأخلاق.مكارمظلفيمتعاونإنسانيمجتمعإقامةفيإنسانيةأهدافتحقيقلىٍ

خاصة،الشرقوفيعامةلمالعافيأولويةوهوالإنسانية،الحياةمنهامجزءهوارالحو

والدين.والثقافةالحضارةجوهريعتبروهووأديانه،وثقافاتهحضاراتهلتعددنظرا

jأهمها:محددةبأسم@الالتزاممحاورالمسلمعلىيمليالتصورهذاأنشكلا

لقدأحسن:هيبالتيوالجدالالحسنةوالموعظةالحكمةأ-
اتعبارالكريمالقرآنرسم

منلابدأنهكماموقف،ظرفولكل،Lمقامقامفلكل@واضسهما،فيالأ@ورلوضعبليغة

معناهاأحسنهيبالتيوالجدالوظروفهم،المخاطبينأحوالفيوالن@ربالحكمةالدعوة

تعمقوالقلوب،بينتقربالتيالحسنةوالموعظةمقتضياقا،حسبالمخاطبةطريقةاختيار

منوالقصدبلطف.المشاعر
هذا

المحطالطرفمشاعرإيذاءدونالحقيقةكشفهو
ور.

(4)

jالاحتراالمحاورالطرفيراعيأنيجبالاَخر:الطرفاحترام-2 rبالأخلاقالتحلى

الديني،انتمائهأومترلتهإلىالنظربغضوتقدلِرهالآخرالطرفتجاهالفاضلة
()

الحوارصورةلاكتمالضرورياأنهنعتقدوالذيالباحثينبعضطرحمعوتماشيا

ذكرمنخلقناكمإناالناسأيها)ياالآيةاعتمدواالذينالإسلامي،المفهومعلىالقائم

منهاواستخرجوا@أتقاكماللةعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثى

هي:والأديان،بينالحوارمفهومتضبطأفانرىقوانين،أربعة
-

وأنثى@ذكرمنخلقناكم)إناالإنسانيالأصلوحدةقاعدة
-

@وقبائلشعوبا)وجعلناكمالإنسانيالتنوعقاعدة
-

)لتعارفوا@التعارفقاعدة
-

@أتقاكماللّهعندأكرمكم)إنالأكرميةقاعدة
(6)

ثقافةفهيالحوارثقافةأما
والأمموالدولوالشعوبالناسجميعبينالسلامصنع

علىإنسانكلوحريةوثقافةوحضارةامماناحتراممننطلاقاكلها.الأرضعلى

كله.لمالعاومحبةوسلامخلاصمشروعإفاالأرض،
(7)
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منوانطلاقا
تجربةمعنربطهأنسنحاولطرحنا،معيتماشىأنهنعتقدالذيالمفهومهذا

عصرالشامأحوالكانخاكيفالتالي:السؤالنطرحولذلكالشام،فيالقادرعبدالأمير

معهم؟الأميرتجاوبكانوكيف@هناك؟الشاميوناستقبلهوكيفالقادر؟عبدالأمير

الظبلادأحوال
عريقةمدينةمعكبرةشخصيةواندماجرàالظعبدالأصرعصرم

ولتوضيحالشام،بلادإلىوصلعندماالقادرعبدالأميرحياةواقعتتبعسنحاول
أنهنرىالأمرهذا

القادرعبدالأميراختارهاالتيالمنطقةهذهالتريفالضروريمن
-

أو

قيةالمشرالبلادفهذهأمبواز.سجنمنسراحهإطلاقبعدلإقامتهمقرالاختيارها-اضطر

كانتفإنالإسلامية،العربيةبالدولةاحمهاارتبطوقدالإسلامىفكبيرشأنلهاكان

كانتدمشقفإنالإسلامي،الفتححينوشيدوهالعر@خطهمماوبغدادوالبصرةالكوفة

عاصمةبانتقالوثقافيحضاريدورلهاكانذلكوبعدللإسلام.وجودهافيسابقة

إلىمدينةمنينتقلانكانامظاهرهماممختلفوالحضارهَ.العمرانأنذلكإليها،الخلافة

لتصبحأهلهاوماقديماحضاريامركزاكانتفدمشقالدولة،عاصمةبانتقالأخرى

عاصمةلهااتخاذهمهوالأمويينعهدعلىالأولالإسلاميالعربيالحضاريالمركز

لدولتهم،

فيتقعفالشامالجغرافيموقعهاأماالإسلامى،الحضاريالجانبعن

Theالأوسطالشرقمنطقةباسمحالياتعرفالتيالمنطقة Middele East،مهدهوالذي

ولبنانسوريةهييثةحuدولأربعإلىالشامانقسموحديثاالثلانَة.السماويةالأديان

هذهعلىيطلقونبيون«;الأكانالقادرعبدالأميرزمنفيأماوالأردن.وفلسطين

Theالشرقاسمالمنطقة Eastكانتالإسلامدارتمثلكانتالتيالعثمانيةالدولةأنوبما

الشرقيةالمسألةمصطلحأطلقوافقدمشكلةالأوروبيينأيلهمتسببوالضعفتعافي

The Eastern Question.سيناءجزيرةوشبهثهالاطوروسجبالبينالشامبلادوتقع

وفلسطين،سوريةيسموفاالرومانوكانغربا.المتوسطوالبحرشرقاوالصحراءجنربا،

الليفانتباسمبيونlJالأوالتجارعرفهابينماالشام،أرضعليهاالعرل@أطلقكما

Levan t_

ال!(

ائفوطومللإلىينقسمونكانواالشامسكاننالبشريةالتركيبةيخصوفيما

لسكانجماليالٍاالعددكانعشرالتاسعالقرنأواخرففيويهودية،ومسيحيةإسلامية

3بحوالييقدرالشام . 3 00 . السنةالمسلمونمنهميمثلنسمة،000
اليحو

5حواليالشيعةوالمسلمون 0 . عتينمجموإلىبدورهمالمسيحيونوينقسمنسمة.000
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رومفيللباباتابعةكانتالتيالمجموعةرئيسيتين:
ا

5
600حواليددهاع . نسمة000

400حواليوعددهاالبابويةتتبعلاالتيوالمجموعة . مسيحيةمجموعةوكلنسمة.000

بلغولبنانفيالمارونيينأوالموارنةالأولىالمجموعةتشملحيثطوائفإلىبدورهاتنقسم

3حواليالوفَذلكفيعددهم 00 _ M00واليونانحلبفيومركزهموالكلدان

منوالأرالأرثوذكساليونانفتشملالثانيةالمجموعةأماالكاثوليك،والأرمنالكاثوليك

عددهمبلغالذياليهودأماوالبروتستانت،واليعقوبيونوالجريجوريون
00 . نسمة0001

أكبرتمثلالأخيرةهذهوفلسطين،الساحليةوالمدنوحلبدمشقفيموزعينفهم

تجمعاقم،
(10)

أما
فيعامةتصبفهيالشامإلىللهجرةبالجزائرييندفعتالتيالأسبابعن

الدينية.والحريةالاسلامكنففيوالعيش@الفرنسيينحكمتحتالعيشمنالهرو@خانة

مسلموكلالجزائرينن،أذهانفيوجاذبيتهسحرهللمشرففإناللةسعدتعبيرحدوعلى
عندماقويةعاطفةوقلبهمخيلتهفيله

مواسوالمدينة،مكةاسميسمع
ودمشق.بغداد

(11)
أما

نسيالفرالاحتلالقبيلوالىرهبرفقةدمشقزاروأنلهسبقفقدالقادرعبدللأميربالنسبة

اختيارهأناللّهسعديقولكماوالغالبللجزائر،
(12)

اءبإغركانبالذاتدمشقفيالإقامة

هناك،إلىسبقوهالذينالجزائريينالمهاجرينمن
(13)

1)الدروزتجمعلبنانجبلصاعدهووبينمابيروتوفي منهوطلبوابهللترحيب(4

المسلمين،العر@قومهبينلأنهبالحنينميرالاًأحسودعوقمفقبلبينهم،الاستراحة
(15)

لهالدروزهؤلاءوعبر
منذمعنوياقمرفعتالتيوبشهرتهبهإعجاهممدىعن

و
قت

سارثمواحدةليلةالإنكليزيتشرشلتشارلزالكولونيلعلىضيفانزلكماطويل،

دمشق،قاصدا
(16)

تعزفالجيشمنكتيبةموكبةوتقدمتوتكريم،حفاوةفيدمشقالأميرودخل

المناسبة:هذهالأميرويقولاستقبال.أحسندمشقأهلواستقبلهالعسكرية،الموسيقى
ا

أيضا:وؤالوالنساءالرجالللقياناكلهموخرجواالبلدأهلبنافرح
ا

استقبلني

قدوالنساءفالرجالعيدكيوممدينتهمدخولييوموعدوااستقبالأحسنالدمشقيون

أماميتسابقوا
(17)

ويقول
"

تشرشل
"

منذالنحوهذاعلىعربيدمضقيدخللمأنه

الأيوبي.الدينصلاح
(18)

ويرجع

"

اللأميرالترحا@ذلكسبببرونو"أيتين
بةالمغارلىٍ

عنوالمدافعةالمقاومةالأميرشخصيةوكشفنشرعلىعملواالذيندمشقفيالقاطنين

رأيوحسم@الإسلامية.العربيةالهوية
"

للشاميينبالنسبةالاحتفالذلكفإندائمابرونو"

العثمانية.للدولةمعارضتهمعنللتعبيرجديدةفرصةيعتبر
(19)
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لقاءاتهفيأحاديثهوكانتعليهيتوافدونالزواروبدأ
العلمحولتدورمعهم

والمثقفينالعلماءاهتماممركزالأميركانلقدنفسه،عنيحدثهملموباللّهالروحيةوالصلة

الرسول-نسلمنالشريف@النس@تلاثةألقاببينيجمعكانولأنهغيرهم،منأكثر

والعلماءالمثقفينهؤلاءوتبجيلتقديركس@فقدالمجاهد،الزعيمولقبلمالعاولقبص-

السواء.على
(20)

ال@ظوفتنةالقادرعبدالأمير
م

1سنةبين 8 5 فبعدأنالشام،فيسيرةخطالقادرعبدالأميررسمإلى6

أهلمعالتحمحيثصالحهفيشيءكلوكأنغداصعبا،البدايةفيالاستقراركان

اتصالاتهبفضلذلك5منهم،واحداأصبححئالشام
جميعمع

هذهالمدينة،علماء

تجمعأتاحالذيالشيءالوجهاء،طمقةفيالجزائريعائلةباندماجحمحتالاتصالات
اعضوأصبحالقادرعبدالأميرأنكمادمشق،سكانخمسمثلتكبيرةالمغاربةمنجالية

معالأراضي،وشراءالتجارةويمارسدمشة@،لمدينةالبلديالمجلسفي
الأميركانفقدذلك

حرغير
الأخذبوجوبتقولالفرنسيالخارجيةوزيرتعليماتلأنحركاتهفيتماما

أنيمكنالتيوالأميرحولتحدثأنيمكنالتيالوقائعجميعمنتظمنحووعلىبالاعتبار

الفرنسي،الإمبراطورقمطبيعةذاتتبدو
()

1ولغاية 860lSوعلىوالعقارية،الزراعيةملكيتهبتوطيدمهتماالقادرعبدالأميرن

لاوكمذاوالتصوف.والتدريسللبحثتفرغكمانفقاته،
يعني

عنممعزلكان.أنه

روالجسوالطرقاتإنشاءمنسورياتحديتَمشاريعيناقشكانفقددمشق،فيالأحداث

الحلدي،المجلسفيعضويتهبحكم
(+2)

يستمر،لمالأميربهتمتعالذيالظرفيالاستقرارهذالكن
كاتتحرواجهتهفقد

صولوتزامنلقدوالموارنة.الدروزبينأكيدةباتتفالصداماتالشام،فيالطوائف

1الخيريةالتنظيماتصدورمعدمشقjإالأمير 85 المسلمينبينالمساواةعلىتنصالتي6

كتشارالتيالحربهذهالقرم.حربلانتهاءحتميةكنتيجةجاءتالتيالذمة،وأهل

روسما.ضدالعثمانيةالدولةجانبإلىوبريطانيافرنسافيها

1مايفيالطائفيهَالفتنةبدأتالأجواءهذهوفي بينأهليةحر@شكلفي860

إلىالفتنةعدوىانتقلتفائقةوبسرعةلبنان،فيالمسيحيينوالموارنةالمسلمينالدروز

المسيحيين،ضددمشقباشاليكمسلميقيامعزيمةحولالأخبارانتشرتوعندمادمشق.

عندزوالدرمشايخمنأصدقائهبعضوإلىوحماه،حمصعلماءإلىمبعوثينالأميرأرسل

منهميطلبلبنانفيالأهليةالحرببداية
الأخباروصلتهوعندماوالاعتدال.الخواطرقدئة
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خلاصتهاالدروزشيوخإلىجماعيةبرسالةتوجهدمشقمنيقتربونالفتنةرؤساءأنمن

كnالأميرا
بأنهمحذرثماللّه،عبادلجميعالعامبالصالحواهتمامهلهمبصداقتههم_

وبالتاليلبنانجبلمسيحيىنحوالقديمةعداوقميعرفونالناسوكلالتركيةالحكومة

علىهجومقيامهمحالةفيبأفميذكرهملكنهعذركم،تقبلأنالتركيةللحكومةيمكن

بينوبينهمقطيعةسيحدثذلكفإنلهم،أعداءالأياممنيومفيسكانهيكنلممكان

والحكومة.
U2عواطفهماستثارةالأميرول

بقوله:
اا

الخيرنتمئنحنكمتعلمونإنكم

بلادكم،..سكانولجميعلكموالسعادة
"()

يعتقدالإنسانيالرسالةهذهغرضحولذكرلماوخلافا
"

الأميرأنبرونو"إيتيان

ان.رحوفيهامةزراعيةمشاريعلهكانتالأميرلأنiالشخصيةمصالحهعنيدافعكان

وينفى
"

التيهىالعثمانيينأوالفرنسيينلمصلحةالسياسيةالأهدافتكونأنبرونو"
ذلك،تؤكدلدلائلوجودلالأنهالتصرفذلكعليهأملت

(24)

أهاليمنوالأعيانوالوجهاءالعلماءالقادرعبدالأميرجعدمشقفيالفتنةوقوعوقبل
وخاطبهم:المغاربةالمهاجرينوجماعةدمشق

"

الإسلامىالدينمقدمتهاوفيديانAاإن

أفواههاتدوينذالةصرخاتأوطيش@معولأوجهالةخنجرتكونأنمنوأقدسأجل
الحثالة

إلىلهيكونأنأونصيبا،فيكمالجهللشيطانتجعلواأنأحذركمالقوم،من

سبيلا.نفوسكم
(25)اا

مع
1يوليو9فيالفتنةشرارةانطلقتذلك R6C،الأمر،هذاقومهأخبرهأنوبعد

اودون
منبنفرالتقىحيثالمدينةتجاهفيأتباعهبرفقةخرجواحدةلحظةيضيع

فاصطفالمسيحى.الحينحومتجهينوجوههم،علىالسخطعلاماتتبدوالمسلمين
مع

عنبالتراجعلإقناعهمساعيامعاتباخاطبهمحيثالشارعوسطرجاله
هذه

قائلينصرخوالكنهمالجريمة،
1 1

لتمنعناتأتيللمسيحيينذباحأعظمكنتالذيأنت
من

عنا!ابتعدمدينتنا؟فيهناذبحهم
اا

ذلكفإنالمسيحيين،ذبحتقدكنتإذاالأمير"فرد

كانواوالذينالحربعليأعلنواالذينالمسيحيونوهمشريعتنا.لتعاليمطبقاكان

فأجابوه:ديننا".ضدبالسلاحمدججين
1 1

ابتعد.ابتعد
"

فهبوينهبون،يقتلونوراحوا

يطوفونرجالهوكانالشوارعفحرسواجزالًري،ألفحواليممساعدةللنجدة.القادرعبد

المسيحيينيدعونبالمنازل
"

امناتخشوالاتعالواالمسيحيونأيها
ٍ

القادر.عبدرجالننا
"

وبيتهفيالمأوىالأميرلهمفوفرجديدة.خيانةمنلخوفهمà:تربعدهولاءفاستجال@
عند

االذها@عليهماقترحاللاجمًين،هؤلاءالأميردارضاقتوعندماجيرانه
كيةالترالقلعةلىٍ

هدألكنهوالدروز،الأتراكانتقاممنلخوفهمرفضوالكنهملحمايتهم،
بعدماروعهممن
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المسيحيينبآلافالقلعةساحةاكتظتوهناكإلىومصاحبتهمبالأمنلهمتعهد

نساءمجموعتينإلىتقسيمهمفيالأتراكيترددولموالجنس.والأعمارالطبقاتكلمن

ومنعهمثانيةالأميرفتدخلهم،للهتكورجال
رجوخ،

لملاقاة

إلىالقادمينزالدر3

تحادثحيثالقلعة،
غضبهم،ثورةاحتواءفيونجحشيوخهم،مع

(6)

احواليوأتباعهالأميرواستمر
ً

المسيحيينيحرسونمتواليةيوماعشرةربعة

اساهراللياليأكثريقضيكان1الجرحى،تطبيبعلىبنفسهالأميروأشرفالمشردين،

تدخلالذيالوحيدالقادرعبدالأميريكنولمحماه.فيمنعلىحرصايدهفيوبندقيته

كثيرالفتنةصدفيوأعمالهموقفهفيشاركهبلالمسيحيينلنصرة
ملأ

مثلدمشقأعيان

،وغيرهمالمهايني،آلjالعابد،وآلدمشق،مفتيحمزةمحمودالشيخ

()

ذكرهالذيالطرحلهذاوخلافا
ا

شل
"

ذكروآخرون،
"

برونو
ا

إلىاستنادا

قدالقارئأنجزئيا-إلايعرفلمملفاستكمالتتيحبأفاقالمهملةشهادات

شخصيةمنالمنتظرةالكبيرةالآمالجميعيحققلمالقادرعبدالأميرأنيذكررأيايستغرب

دعمودمشق.سكانعلىللتأثيراستغلالهمنيمكنهمعنويوتأثيررفيعبنفوذتتمتع
"

أكبرجهودعلىبرهنواالميدانفيووجهاءهمالمسلمينعلماءبأنالقائلالرأيبرونو"

ملكيةإلىانسح@الفتنة،مظاهرأولعندالأميرأنالكاتبذاتويضيفبالثناء،وأحق

االعودةقرروأنهإحراج،أيبلباقةليتجنبدمشقمنساعتينبعدعلىالأشرفيةفيله
لىٍ

مساعدته،طالبينوالراهباتالفرنسيينالرعاياوتوسلاتله،العاجلينالرسلبعدالمدينة

ظفينومورعايامنفرنساإلىينتميمنكلبجمعأولاشرعالمدينة،إلىرجعوعندما

قافلتهإلىالعمليةهذهخلالانظموافقدالفرنسيينغيرالمسيحيينأماوراهبات،ورهبان

وحسببيته،إلىولجئوا
وضحهما

"

هوالشهادةهذهذكرفإنبيونو"
للحقيقة،خدمة

لإنقاذالمعركةفيبنفسهيقذفكأسدالقادرعبدصوروامنمبالغاتفيالوقوعولتجنب

الخدماتتلغيلا;الشهادهذهفإنراْيهوحس@المتمردين،أيديمنوالأطفالالنساء

القادر.عبدالأميرأداهاالتيالحقيقية
(28)

مع
تملقاهوميرالاًبهقامماباًنتؤكدبلتلمحشكوكمنالشهادةهذهتحملما

معالشهادة،هذهصحةتنفىأوتؤكدالىالقاطعةالوثائقنملكلانناكير،لالفرنسا

هذهحولأقوالمنالأميرمنبدرماعلىاعتماداالأمرهذافيالبحثسنحاولذلك

الحادثة،
علنامواقفهتوضحالىالجزائر،فيوتجاربهمؤلفاتهخلالومن

حناطرندعم

ماسؤال:ونطرحالأديان،بينالحواركرجلهذاموقفهخلالمنظهرالأميربأنالقائل



المسيحيينأنصففلماذامسلمأنهأساسوعلىالقادر؟عبدالأميرعندالحوارثقافةمصدر

الدروز؟المسلمينحسابعلى

درالظعبدالأصرعدالأديانبينالحوارثقافةمصدر

الدولمنوالهداياالأوحمةعليهافالتالمسيحيينإزاءالأميراتخذهالذيالموقفبعد

الشرفجوقةوسامالفرنسىالإمبراطورإليهفأرسلالنبيل،مموقفهوإعجابا.امتناناالغربية

بالذه@،مرصعةفوهتينذاتبندقيةبريطانياملكهَلهوأرسلت،iالأوالمرتبةمن

النسروساموالبروسيونالأبيض،النسروساموروسيامسدسين،المتحدةوالولايات

سردينياوجزيرةواليعازر،موريسوساموالايطاليونالمخلص،وسامواليونانيونالأسود،

(التاسعبيوسالباباوكذلكصليبها،
عنالإسلاميلمالعايتخلفلمو

حيثالركبهذا

نظرفيأفضلهاوكان،1الأوالدرجةمنالمجيديالوسامالمجيدعبدالسلطانإليهأرسل

درالقاعبدمحمدالقوقازيالبطللهأرسلهاالتيالرسالةبرونو-ذكرهماحسبالأمير-

منشامل
روسيا.فيمنفاه

(29)

المشرقفيالمسيحيةللقوىكبيراانتصاراهذاالأميرموقفاعتبرالحالبطبيعة

طياقافيتحملللأميرالدولتلكبعثتهاالتيالفخريةالأوحمةتلكأنشكولاالعربي،

مختلفةوتفسيراتمفاهيم
الذيالموقفذلكأننعلمعندماوبخاصةالقادر،عبدالأميرعن

عنتختلفربمامختلفةتفسيراتوالناسالسياسيونوفسرهكبيرةأبعاداأخذالأميراتخذه

ِؤمنيالتيتلك
نفسه.الأميربما

يحاتتصرعدةخلالمنالشامنصارىتجاهموقفهعنالقادرعبدالأميرعبرلقد

j
فكتورياالملكةخاطبحيثوصلته،التيوالامتنانالشكررسائلعلىهاد

"

لمإنني
الإنسانية،11ولوازمالدينفرائضعليتوجبهماإلاأفعل

(30)
قامأنهالثالثلنابليونوقال

بواجبه
(31)

رسالةعلىوردا
(23)

السيدالجزائرأسقف
"

بافي
"

فيهاشكرهالذي

الأمير:أجابالشامأحداثإزاءالنبيلموقفهعلى
ا

فعلناهماإن
المسيحيينمعخيرمن

اللّهعيالكلهمالخلقإذاالإنسانيةوحقوقالمحمديةالشريعةممقتضىعلينا.لازمشيءهو

إلىآدممنالأنبياءهاجاءتالتيالشرائعوجميعلعيالهأنفعهمتعالىإليهوأحبهمتعالى
الأصلينهاذينعداومامخلوقاتهعلىوالشفقةتعالىاللّهأمرتعطمأصلينعلىتدورمحمد

قةالرعلىومحافظةالتزاماالشرائعأشدمحمدوشريعةفيهاالشرائعاختلافيضرلافروع

ماوكلوالرحمة
محمديعةشرإلىالمنتصبونولكنالاختلاتويدفعالإتلافيوجب

اللّه،..فضيعهمضيعوها
;33)
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يتضحالتصريحاتهذهخلالمن
ا@فرأساسين:علىيقومالأميرموقفأنلنا

هذينعلىواستناداالإنسانية،حقوقأوالإنسانيةولوازمالمحمديةالشريعةأوالدين

هذالأنالبشر،بينللتعايشالسبيلهوالقرآنيالمنهاجيلي:كماالمعادلةتكونالأساسين

واحد،ربإلىينتسبونواحدة،أسرةباعتبارهمجميعاالبشرإلىينظرالذيهوالمنهاج

البيقالهماوهذاواحد،ألصإلىوينتمون
-

حجةفيص-

الناأيهاالودا411
إنس،..

تراب،..منوآدملآدمكلكمواحد،..أباكموإنواحد،ربكم
()

م@وبالرغم
مالكنالتصريحاتهذه

من
ذلك-عنديصدقهأنرغم@أحد

بلدالجزائرإلىولنرجعدمشق،عنبعيداالأمرتقصيإذننحاولبرونو-.يقول

ضالتنا،نجدعلناوكمقاوموكشَمال@كصبهناكالأميرعايشهاالتيالفترةوإلىالأمير،

هذااتخاذإلىدفعتهالتيهيالشامفيالحريةأجواءأنإلىتروجالتيللأقاويلوخلافا

بيئتهمنوالمبادئالأخلاقتلكتشرل@القادرعبدالأميرلأنذلكغيرنعتقدالموقف،

بإعطائهاهتمالذيالدرقاويةالطريقةمقدمالدينمحييوالدهيدعلىjالمحافظة،الدينية

شاملة.دينيةتربية

الإسلامية،الدولةعليهاتأسسشاالتيهيالمبادئتلكأنالأميرتعلمالجزائرفي

معتقداقملاختلافوزناتقيمولارعاياها،جميعبهلنظامأسستالتيالدولةهذه

اموالاحترالتعايش،إلىالحنيفالإسلاميالديندعوةمنطلقمنوألوافم،وأجناسهم

ح@-:لالرصقالفقدى،الأضالأديانأبناءمعالمتبادل
ا

منا
من

عصبية،إلىدعا

مناوليس
عصبيةعلىقاتلمن

3)اا 5)

أيضاالقائلوهو
"

آذاني،فقدذمياآذىمن
"

1سنةعندنتوقفالجزائر،فيالفرنسيينمعتجاربهنستعرضأنوقبل 8 5 في5

القادرعبدالأميركتبأين)تركيا(بروسة
"

الغافلوتنبيهالعاقلرىذك
"

فيهوبين

أن

@

لقولهواحدعندهالدياناتأصل
"

الأنبياءبينفيهاخلافلاوأصولهاالديانةأساس

و(."
t

يعني
حيدتوإلىالدعوةأوالإسلامعنالتخليمعناهالأديانعلىالانفتاحأن

الأديان
(38)

ذلكبأنالقائلالرأيندعمبلالبعض،يعتقدكماالأوكيمينيةمننوعأي،

والسنةالكريمالقرآنبهجاءمماانطلاقاالإسلاميةللعقيدةصحي@@الفهميعني

رخلالمنذلكالأميروأكدالمحمدية،
فيالإسلامدينهاجمواالذينعلىه2

كتابه:
"

المقلأاض
كتابويعتبرلحاد".وال!بالباطلالإسلامدينمنتقصلسانلقطعالحاد

"

المواقف
(3)اا

عبدالأميرعندالقرآنيةالآياتشرحفيالمتبعللمنهجومثالامصدراكذلك

حيةورمعانيإلىالصوفيالتأويلطريقعنتفسيرهاثمالآيات،نصمنانطلاقاالقادر
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تشملغيبيةمعانيإلىتكبرثمالعاديين،المفسرينعندالإنسانعنالسائدةالرؤيةتتعدى

الكامل.مفهومهفيالإنسان
)4ْ(

فيكذلكجاءمابينومن
"

الغافلوتنبيهالعاقلذكرى
"

أقامهاالئالأميرمقولة

فيالفرنسيون
"

تقول:والتيتذكارينصب)معسكر(كاشرو"
1

المسلمونإليأصغى

وباطناظاهراإخواناولصاروابينهمالخلافلرفعتوالنصارى
اا

فيهاشككوالتي

جالثقافيالجزائرتاريخموسوعتهفياللّهسعدالقاسمأبو
ص6

فييستبعدلملكنه،429

تشرشلهنريلكتابترجمته
"

االقولهذانسبة،46صالقادر"عبدالأميرحياة
لىٍ

بسببالأمير
معيتماشىأنه

الشام.فتنةأثناءسيماولاومواقف،أعمالمنبهقامما

تمنعناكانتالتيالحساسيةمرحلةتجاوزناقدومواطنينكباحثيننرىولأننا
أنمن

استبعادعدمولأنعنا،الغيريكتبهماونحللوندرسنقرأ
"

اللّهسعد
"

الأمير-لمقولة

معتماشيهاسببهالذكر-السالفة
الأعمالهذهأننستبعدلابدورنافإنناومواقفه،أعماله

معأيضاتتماشىوالمواقف@
الناس،لكلالاعتقادحريةحولتامبوضوحالإسلامأقرهما

االفعلأننجدالمقولةهذهتحليلنحاولوعندماالبشر،بينبسلامالتعايشتعنيوالتي
ً

صغى

والمتصادمين،المختلفينوالمسلمينوالنصارىالأميربينوالمناقشةالتحاورإلىيهدف

عنيبحثاوحكيممتفتحدينكرجلالأميرومهمة
الأولى،بالدرجةمضتركةنقاط

بالمنطقالخلافيقترنوحينتقليصها،أوالخلافنقاطمعالجةمنبفضلهايتمكنكي

والتكامل.التقدمفيعاملإلىسيتحولفإنهالاشتراك،نقاطتغيبأنون.لحواروا

Lالرسوزمنحدثالشيءنفساالقولويمكن
-

ص-
الفتوحاتبدأتعندما

جهةمنوالمسلمينجهةمنواليهودالنصارىبينأكيداالصراعوباتالإسلامية

معاذإلىص-الني-رسالةمنهاكثيرةالقضيةهذهعلىالتاريخيةوالشواهدأخرى،
بن

فيها؟جاءوالتياليمن،فيقاضيهض-جبل-
ا

يهوديته.عنيهودييفتننالا
"

إلىأضف@

الرسولوضعهالذيالدستورتضمنهماذلك
-

يضمنمماللدولةكميثاقص-

لةدوفيأمةباعتبارهمنجراننصارىحقوقأقرتالتيالمشاهةالصحيفةثماليهود،حقوق

-jالرسوقالحيثالمسلمين،

ص-

ا

منراه@ولاأسقفيته،منأسقف@يغيرولا

دنية،..عليهوليسكهانته،منهن5ولارهبانيته،
"(2

الخطاببنعمرالخليفةرسار

الرسولفجعلى
-

الدينية،لحريتهمواضحةضمانةالقدسأهلإلىمنححيتَص-

وشعائرهم:معابدهموحرمة
1 1

مان:الاًمنإيلياءأهلالمؤمنينأميراللّهعبدأعطىماهذا

أنهملتها،وسائروبريئها،سقيمهاوصلبافم،ولكنائسهموأموالهم،لأنفسهمأماناأعطاهم

قدJiكنائسهم،تسكنلا
منJiصليبهممنلألاحيزهامنولامنها،تنتقصولام،

دينهمعلىيكرهونولاأموالهم،منشيء
منهم...11يضارلا،

(3)



ذكسبقماأننلاحظإذن
ر

oالمسيحييننصرالقادرعبدالأميرأنمنطرحنايؤكد

القادرعبدللأميربالنسبةبالجديدليسالموقفوهذاوعقائدية،دينيةلقناعاتالشامفي

iالجزائرفيلأعمالهامتداداكانتالشامفيومواقفهأعمالهلأن Lعندماالأيرأنلك

منموروثهمعهحملالمشرقإلىهاجر
اتالتفسيرولأنالثقافي،والفكروالتقاليدالعادات

عليهتفرضالتيالجبريةلإقامتهنظراالشامفيضعيفموقفىفكانالأميربأنتوحي

عزفيوهوالقادرعبدالأميرأنيشهدالتاريخفإنلفرنسا،والولاءالطاعةفروضتقدم

مماأهلمعيتعاملكانLالجزائرفيومقاومكمحار@قوته
فعلاقتهاللة،يرضي

مع

يعبركانفالأميربالعصبية،تتسملموعقلانيةكانتالاستعمار،منوبالرغمالمسيحيين،

أسقفلرأيوخلافاالعصر،وحاجاتالدينلروحشخصيوتفهمخاصةذاتيةعن

السيدالجزائر
"

تيسيهنري
"

1سنةالجزائراحتلالذيالجيشبأنالقائل 83 0vيمثل

ملكيةتمثلهاالتيالفرنسيةالدولةباسميتحرككانلأنهللعبارة،الصريحبالمعئالهسيحيين

احتلالضدوطنيةمقاومةبأفايعتقدالأميروأنفيليب،لويسملكيةثمأولاالعاشرشارل

والمسلمينالمسيحيينبينمواجهةكذلكوأفاأجبي،
(4

بينيميزكانالأميرفإن

وتعاليمالإسلاميالدينضدبالسلاحمدججوهوالحربضدهأعلنالذيالاستعمار

للدجوابهذكرناوأنسبقالمسيحيين-كمامحاربةعليهتفرضالتيشريعته
,9c

-

jوبين

معاملتهمكذلكشريعتهعليهتفرضالتيالجزائرفيالمسيحيينالفرنسيينالدينرجال

كنيسةفيتصريحهومابالحسئ،
"

مادلين
"

قال:حيثالطرحلهذاتأكيداإلافرنسافي
"

غلطتي،تبينتلكنله،دينلاشع@أفمأظنكنتللفرنسيينمقاومئبدأتحينما

بخطي.ستقنعنيالكناشهذهمثلفإنل-كلىوعل
"(45)

الأسقفوذكر
ا

فيالماضىالقرنىفجرىمسيحىإسلامىحوارأولأنأتيسيى"

الأسرىدلتباممناسبةذلك.وكان،وفرنساالقادرعبدالأميربينالحربفترةوفيالجزائر

والقسالأميربين
"

سيشي
"

ارالحوذلكفيالأميروبينبينهدارماأهمالأخيرهذاونقل

الأ@سألالأميرأنفيهجاءماوأهمبينهما،جرىالذي
"

سيشي
1ا 1

مثلواحدإلها

المسلمين؟
اا

فأجاب
"

سيشى
1ا

شخصياتثلاثفيمجسدفقطواحدإلهالنا
"

و
هنا

يقول
"

سيشي
الأميرسألثمالمقدسالثالوثسرللأميرأوضحأنه

"

لم؟العاخلقومن
"

سيشي
1ا

الأميرقالثمالإلهمنبكلمة
"

تعنيالإلهأكلمة
المقدس؟11الكتا@

أجاب
"

سيشى
ا

الأميرسألثمرجالهأجلمنبحبالمجسدالمقدسكتابهإنهأجلا:11
"

عيسىالمسيحهل
مات؟

اا

أجاب
"

سيشي
1ا 1

ماتإنهنعم
"

استرجعثم
"

سيشي
"

قاثلا:
"

الأمير:قاليمتلمإنهلا
اا

الآن؟هوأين
اا

فأجاب:
1 1

فيالسماءفيالآنإنه

سائلا:الأميرويعيدأباهللّهالأيمنالجانب
"

الأرض؟إلىعيسىالمسيحيعودهل
اا

فأجابه



"

سيشى":
@

سيعود
يمنحولكى'Lالرجاكلليحاكمالعالمهايةعند

لفاعليجنته

الأيرسألثمالنار".إلىالدخولاالشرلفاعليويعجلالخير،
"

هيأين
الجنة؟

اا

فأجاب
"

سيشي
1ا

اللّهيوجدأيناهناك

سأل:ثمقليلاالأميروخمن
"

الكاثوليكيين؟الكهنةواجباتوماهي
1

"

الأرضفيمهمتهمإنالجزائر،فيهناكاهنوجدأنمنذخاصةذلكتعرفأنتستطيع

كإخوة،إليهمننظرالذينالرجالكلومعاملةعيسىالمسيحمهمةمواصلةفيتتمثل

دينهمعنالنظربغضبالحسئ

"

الأمير:فقال
ا

فعلإلىويدعوحسنالدينهذاأنمما

سيشيالقسفردرائعاذلكسيكونيتبعونهلوإفمالفرنسيون؟يلحظهلمفلماذاالخير

ذكيا:كانالذي
"

لافلماذاجيدأيضادينكترىإنلثبنفسك،السؤالهذاعلىستجيب

المسلمون؟يلحظه
اا

سيشييقولعندئذ
"

لحظةوبعدالسماء،إلىوعينيهيديهالأميررفع

المقدسينناàحولالاستفساراتمواصلةمنيطلبالصمتمن
لى(6)

هذاكانوإن

القسبأنويوحيالجانب،حاديأاستفسارعنيعبرالحوار
"

سيشي
"

عنالكثيريعلم

ارحوأولفعلايعتبرفإنه،القادرعبدالأميرعلىأسئلةيطرحلأنبحاجةوليسالإسلام

فيالأديانبينالحوارثقافةتشربالأميربأنالقائلرأيناويدعمالجزائر،ىفالأديانبين

قوته.عزوفيالجزائر

فيلكنالمنفىفيفقطليسإنسانيكانالأميرأنيؤكدأنهنرىالذيوالشيء

وتطيقسنعلىللجزائرالفرنسيالاستعماريالغزوضدمعاركهأثناءعملأنهالجزائر،

الفرنسي:الجيشمنوالمعتقلينالأسرىمعاملةكيفيةحولقوانينمجموعة
"

أيأناعتبار

تتاحأنإلىكذلكيعاملوأنحر@،أسيريعتبرأنيجبالمعاركفيأسرهيتمفرنسي

جزائريأسيرمقابلتبادلهفرصة
"

كما
السلاح،منمجردأسيرقتلقاطعاتحريماحرم

معاملةالأخيرهذايعاملأنفرنسي،أسيرحوزتهفيعربيأيبأنكذلكالأميروحدد

سوءمنالأسيرشكوىحالوفيالأسير،شكوىل-وفيحسنة،
أنفقطليسالمعاملة،

أخرى.بعقوباتذلكيرافققدبلتسقطالمكافئة
د(7)

1سنةجرىمافإنذلكإلىأضف 84 وأسقفالقادرعبدالأميربينتبادلمن1

السيدالجزائر
"

السجناء،أحدسراحإطلاقالأميرمنالأخيرهذاطلبعندماديبوش

علىردالأميرلأنوالمسيحي،الإسلاميالأديانبينالحوارمقولةيدعم
"

ديبوش
"

قائلا:
"

منيتطلبأنفقطليسالإنسانوصديقالإلهعبدبوصفكبك،الأجدىكانلقد

وأضافالمسيحيينالأسرىكلسراحأطلقأنبلواحد،أسيرسراحإطلاق

الجديدالعهدإنجيلفيجاءممامستشهدا.
"

بهتعاملأنتريدماممثلالآخرين.عامل

5



لَائلا:الأخيرفيموقفهالأميروأوضح
ا

أحسنعلىمهصأدىقدالأسقفيكون

منبجميلقاملووجه،..
القابعينالمسلمينالأسرىمنمماثلعددلصالحالقبيلهذا

الفرنسيةالسجونفي
"(48"

ولامتازمانطاقعنتخرجلاالأميرهاتميزالتيالإنسانيةالخاصيةهذهإذن

البعد،هذابدونتتحققلاالإنسانآدميةلكوناعتباراالإنسانبةطابعمنالإسلام

فيمعاوالروحالجسدوإنماالطبيعي،القانونفيكماوالروحالمادةفيتتحددلاوالإنسانية

كانلذلكالمادة،لvإعدمالأميرعلىيفرضبدورهالتناسقوهذاوتوازن،تناسق

إحياءولتجديدالغربيةالحضارةبأسبابالأخذوبضرورةالإنساني،بالتقدميؤمنالأمير

تناقضلاالعقليةالعلومأنيرىلأنهالجامد،الإسلاميوالفكرالراكدة،الإسلاميةالأمة

مكانمثلماالعلمإلىيدعوكانفقدالشرع،
رجاله:ناصحاالإيمانعلىحرض

1 1

واحذر
ا

معا،الاتنينكونوابلالمؤمنأولمالعاالرجال،منالنوعينأحدتكونواأن
"(49)

هووإذ

وبالخصوصالغرب،حققهاالتيالعلميةبالإنجازاتإعجابهيخفلمفإنهكذلك

قال:حيثالمَطبيقىِ،العقليبالعلمكبيراامتمامااهتمواالذينالفرنسيين
"

اعتئوقد

ومنفرنسا،علماء
الصنائعفاستخرجواوتصريفه،العمليالعقلباستعمالحذوهمحذا

المراقي،أعلىهارقواالمتأخرين،وأعجزواالمتقدمين،هافاقواالغريبة،والفوائدالعجيبة،

الباقيالذكرهالهموحصل
(50)

8باريم@فيبهالاحتفالوبمناسبة 5 عدةالأميرزارالسجن،منخروجهبعد21

ِقلطرالحديديةالسكةفسمىالفرنسية،بالمنجزاتإعجابهوأبدىباريس،فيأماكن

طبعتوقدالكت@،بطباعةوأعج@الرحمية،والمطبعةالوطنية،المكتبةكذلكوزارالنار،

1عليهللتأثيراللّه-سعديقولاحمه-عليهاورقةأمامه
بالدارجةقالأنهعنهروىو

"

العقولدردلّهالكتب،بيتفيهاماوأعجبعج،كلها)باريس(باريز
(5 1)

وكماللحداثة،ومتفهمامتفتحاكانالقادرعبدالأميرأنلنايتبينذكرهسبقمما

معالتقليد،ينبذفهوالتجديدإلىيدعوأنه
بيةالأوروالحضارةبينيفرقالأميركانذلك

وبينالمادية
الاحتلالمعتجربتهخلالمنذلكالأميروأدركالمزيفون،الحضارةتلكدعاة

ةالحضارنشرهدفهميكنلمالاحتلالبعدالفرنسيينأنلهتبينإذللجزائر،الفرنسي

هدفهملكنالحضارة،تلكمنالمفيدإدخالبغرضالجزائريننمعالتعاونلا5الأوروبية،

والهيمنة،الاستغلالكان
(52)

يحملأنكمسلمواجبهأنالأميريرىذلكوإزاء

عنعبارةالغربيرىأنهوبماالشرق،إلىالتقنيالتحديث
أنيعتقدفهو'-«بدونأمة

بروحانيته،الغر@تلقيحعليهيفرضدينه
(53)

يكوناأمرهص-البي-أنأحسحيث
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كأكبرالإسلاميةالبركةيحملبأنمكلففهوأمته،إلىالبشارةهذهإبلاغفيواسطة

الغرب،لىاٍإبراهيم
(5ال

نسيينللفرمقاومتهكانتفقدللأمير،بالنسبةبالجديدهذاوليس

لمالعابرك@وإلحاقهوتوعيته،الجزائري،الشع@توحيدفييتمثلهدفأساسعلىقائمة

والتجديد،التقليدبينالتوفيقممعئالعصر.وحاجاتالإسلامبينتجمعدولةوبناءالمتقدم،

بية،ورالأوالحضارةتمثلهاالئوالمعاصرةالإسلاميةالشريعةتمثلهاالتيالأصالةوبين

الإسلاميةالشريعةمنبعهاالقادرعبدالأميرثقافةمصدرأنالقولحاصل5

أولقوموليسعامة،للبشريةجاءالإسلامأنمنطلقمنالنبويةوالسنةالقرآنيوالمنهاج

يةبالغيرالغريزيوالالتصاقللفرديةالتروعبينموفقاوالجماعةللفردوجاءخاصة،طبقة

قناعاتنا،عنتعبرالنتيجةهذهكانتوإنديني،أوعرقيلانتماءالنظردونالاجتماعيةو

أنذلكالشام،فتنةبعدالقادرعبدالأميروتصرفاتمواقفبتتبعأثباقاسنحاولفإننا

حيثللمسيحيينالمناصرالموقفذلكبعدبدأتإفابلالحد،ذلكعندتنتهلمالقضية

فيالاستعماريةمشاريعهاوالأوروبيةالدولأمامامتحانفينفسهالأميروجد

اأمالدينيةوقناعاتهمبادئهعلىالقادرعبدالأميرسيحافظفهلالمشرق،
ً

نه
كبرفيسيسير

المسيحىالغربهايضر@الئاليدليكونلاستمالتهتسعىالئالاستعماريةالروحمجاراة
سلامى؟الٍاالشرق

المشرق:فيالاستعماريةريعواثدرالظعبدالأمر

القد
ً

الشام،نصارىمعالمتسامحمموقفهالعالمالقادرعبدالأميرهر

الذيللشخصالأوروبيةالمخططاتبدايةنتكطتلكوالهدا@ا،الأويم@ة@فوأحاطوه.

رالدوعنالكبرىالدولساسةتساءللطالمالأنهعنهم،بدلالتنفيذهاعنهيبحثونكانوا

فيضالتهموجدواالدورهذاحولتكهناتوبعدسراحه،أطلقأنبعدالجديدالأمير

ساسةأرسلهاالئالفخريةالأوحمةتلكتكنلمالذكر.السالف@موقفهبعدالأميرشخصية

أحلامهاتحققأندولةلكلخلالهايمكنجديدة،أدوارعنتعبيراسوىالكبيرةالدول

العثمانية،الدولةأملاكفيالسياسية

وبحثنا،ثنايافيلهانتعرضلأسبابالفرنسيةالأطماععلىهذابحثناسيمَتصر
هذا

لا
يعئ

وروسيابريطانياأن
(55)

شلتشرالسيدالأميرمذكراتفكاتبأطماع؟لهاتكنلم

بعنوان:الأولمؤلفينكتبالذيالبريطاني
1

زوالدروالثاني:لبنانجبلفيسنوات

يقولوكانالتركي،الحكمتحتوالمارونيون
"

فيجبتركيا،عنلبنانجبلينفصلعندما

1عامفيوكتبجديدةدولةمنجزءايشكلأوانكليزيايغدوأن لفهموًفي951

الأول:
ا

البريطاني،التفوقاستمرارحالفيومصر،سورياأنواضحا،يكونأن



تأتيرهاتحتأوالانجليزيةالسيطرةتحتستقعان
5)اا 6)

بقائهمابوجول@يعتقدالأميرولأن

تشرشلالأميرخاطبفقدمستقلين،عربيين
"

منتفكرونالأوروبيون،أيهاغربيونإنكم

أنلكشرحتأننيالمؤكدمنأجلنا!
"

لأنأيضاوكذلكبالخيانة،عليانتصربوجو"

كماالاستبداد،هناوترىشجي،تعرفأنتبتفكيره،ليسإنماجيشيِفوقلكانجيشه

سأطعملكنتقنياتكم،سأستخدمنعمالنهضة،زمنانتظرالوقت،أعطنيالشقاء،ترى
روح،بدونلمعاإنكمتنقصه،التيبالروحالغرب

1 1

0 0

(5 7)
تشرشلفأجا@

"

ياالأميرأيها

صديقى،
هذا،كلعنأكتبأنقررتبأننيلكأصرحأنيجبجدا:هامتقولهما

اننظرالمصطبةتللثعلجالسانونحنهناكوأنت،أناالشرق،موضوعسنناقش
البحرلمٍ

ومشاريعى،لمشاريعكماخدمةالكتابةتؤديأنيج@الشاي،نشر@ونحن

1 1

0 0

(5)
وإذ

ةالسيركتابةمنغايةلهكانتتشرشلأنندركوتشرشلالأميربيندارماتأملنانحن

هناككانوربماالقادر،عبدللأميرالذاتية
لصداقةروجتالتيالدعاياتلكنمشروع،

لهنسافروحمايةفرنسا،وجهفيأبداالسلاحيرفعلابأنلهوعهدهالثالث،لنابليونالأمير

ودعمهمولأولاده
منهيتوجسونالانكليزجعلذلككلومعنويامادياله

(59

ربماو

فقطمفتوحاالبابليبقىالبريطانيةالمشاريعهذهعنالنظرصرففيالسببكانذلك

الشرق.فيالفرنسيةللمخططات

العربية:المملكةومشروعدرالظعبدالأمير-1

تمدينمشروعفيالأولنابليونعمهخطىعلىيسيرالثالثنابليونلويسكان

تحتلكانتأفاإلارئيسيا،هدفاالثقافةتكنلموإنالغربية،الحضارةلتعاليموفقاالشرق

تحديطليعتهاوفيالخالصة،والاقتصاديةالعسكريةالأهدافإلىبالقياسضئيلاجزءا

يوأننابليونعلىمفروضاكانذلكوفيالهند،إلىمواصلاقاخطوطوتدميرانجلترا
اجه

فهاعرالىالأوروبيةالشعو@عنكبيرااختلافاتختلفقديمةحضارةذاتشرقيةأمة

ودرسوخالطها
عربيةدولةإنشاءفينابليونفشلأنوبعدوأخلاقها،وطبائعهاعادامما

بقيادة
"

عليمحمد
"

فيالبديلوجدوالغر@،الشرففيوأطماعهآمالهتحقيقعلىتساعد

الشام،أحداثعقبالقادرعبدالأميرشخصية

ثمةفإنالفرنسيةالوثائقوحسب
الجغرافيةسوريةبانتزاعيقضىفرنسيمشروع

تحتفيهامستقلةعربيةدولةوإقامةالعثمانيةالدولةمنوفلسطين(والأردنلبنان)سورية

:القاعبدالأيرزعام@
ر
يةرسوعنمنشوراتالفترةتلكفيباريسفيصدرتكما،

المنطقة،هذهمستقبلعنوالسياسةالفكرلرجالمقالاتعلىتشتملوالسويسمصرو
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اعلىوالمطوعاتالمنشوراتتلكفيالآراءواتفقت
قفمتوالشرقفيفرنسامصير

لفرنسا،حليفةدولةوتكونالعثمانيةالدولةعنالسويس@قناةتفصلدولةقيامعلى
(60)

cبعدلفرنساحليفااعتبرالقادرعبدالأميرأنوبما 1 X47عامباريس@فينشرفقد

1 بعنوانمجهوللمؤلفكتاب860
"

نددوقدالعربيةالبلادإمبراطورالقادر-عبد

القائلةالفكرةوشجبالعثمانيةبالسلطنةالكتا@هذا
بوجو@

تكاملها،علىالمحاف@ة

االكتابوتضمن
ً

عاصمةدمشقوإعلانالعثمانية،السلطةعنسوريالانفصالدعوةيضا

الكتاب:هذافيجاءماوأهملها،
اا

لكنالشام،بلدانمنإمبراطوريةتكوينيمكنإنه
عبدالأميرالرجلهذايكونلافلماذابشؤوهاينهضلرجلتفتقرالإمبراطوريةهذه

العناصركلالعر@فيوسيجدعربي،وهوالبلاد،هذهفيواسعصيتذوإنهالقادر؟

معتتجاوبأنيمكنالتي
فتنةفيالأوروبيينعلموقدوشجاعته،الكريمةوأخلاقهمطامحه

كماالقرآن،حقائقالأخيرةالشام
يلتزمأنالمؤمنعلىيج@وكماتفهم،أنينبغي

بتنفيذها
(61)اا

1ومنذ 8 5 وبخاصةالشام،لبلادحلإيجادلفكرةتروجالصحفبدأت7

المارونيةالصحيفة
"

باريسبيرجيس
"

نتائجوكانتأخرى،صحفوتبعتهاباريس،في

-3-30باريسمعاهدةونتائج1856-2-18الهمايونيالخطإعلالنأنتحاليلهم

1 8 والمتحضرة،الأممبينمنتكونأنالعثمانيةللدولةحمحالقرم،حربعقب56
هذا

إيجادالضروريمنأصبحوبالتاليالشامية.المقاطعاتعلىخطيرةنتائجإلاأدىبدوره

منعليمحمديدعلىتتحررأنلمصرحمحالذيالحلشاكلةعلىالمقاطعاتلهذهحل

عنه،يبحثالذيالرجلممثابةعبدالأميرظهرالشامأحداثوعقبالأتراك،نفوذ

الفترة،تلكفيالأميرتنصي@حلطرححي@ث

وحسب
ذكما

ر
o

"

الجنرالكانالاقتراحذلكمهندسفإنبرونو"
"

قارتينبري
"

1بتاريخسريتقريرىفآنذاك،الجزائرحاكم 1جوان3 يينالجزائرهجرةبخصوص860

الجنرالوركزسورية،إلى
"

قارتينبري
"

ائنالقرمنجملةعلىالمبنيةقناعتهعلىتقريرهفي

ديلع@أنفييرغبيزالماالأميربأنتفيد
c،يفكرلاالأميربأنيعتقدأنهوبمارا

حسبالثابتةكيرالشرقأحداثفإنها،يحظىالتيالمكانةبالرغمالجزائر،إلىة3بالعو

مكانةإلىيصلأنيمكنومهارتهوطاقتهذكائهبقوةالأميرأنتبينترجيحه
منبدعم

عنتنازلهممنعليهاحصلواثروةلهامحاربةقبائليمثلونالذينالجزائريين،المهاجرين

أييتساءلثمالمشرق،إلىالجزائريينهجرةتشجيعوجو@يقترحوبالتاليممتلكاقم،

قواه؟يجددالإسلامنرىأنفيلنامصلحة
(62)

ويعود

"

أنهويذكربرونو"
حئ

سنة
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1 والعقارية،الزراعيةملكيتةتوطيدإلىالأميرانصرافعلىتؤكدالتقاريرفإن860

والتدريس،بالبحثواهتمامه

لهذاخططواالذينهمالجزائرفيالفرنسيينفإنالطرح،هذابصحةسلمناوإذا

Jسبتمبرىفالجزائرإلىالثالثنابليونزيارةمعتزامنالذيالمشروع سنةوإصداره860

1 الجنرالالجزائرفيحاكمهإلىرسالة863
"

فيهاجاءماأهمبليسيه
"

مملكةالجزائرأن

ةمستعمرليستالجزائرإنإمبراطورأنامثلماالعر@إمبراطوروأناعربية

ممعئ.
عربية،11مملكةولكنهاالكلمة

(63)
و.

ا@ا@عب@دالأ@رأنمما
@برلبرزصر

متفهمين

أنوبماحقيقته،علىالدينيعرفالذيالمسلمالغربيالطرححسبوهوالعصر،لروح

داءشخصنابليونفإنالعصور،شئفيالشرقشعو@علىالمسيطرةهيالدينيةالأفكار

القادرعبدالأميريكونوبذلكالداء،جنسمندواءايستعملأنوأراددينه،فيالشرق

الدين،ضدلقاح@دثابة.

طرحهالذيالسؤالعلىالإجابةأنونعتقد
"

نرىأنفيلنامصلحةأيممابرونو":

الدينترويضعلىقائمةكانتنابليونسباسةإنهي:الذكرالسالفةقواه؟يجددالإسلام

ة،للسيطرالأولىبالدرجةقدففهيخطيرة،أبعادذاتالسياسةوهذهمقاومته،لا

التيللخضوعالقابليةفكرةلدفعالمقبولةالصيغةإيجاديجبالسيطرةمذهتتحققولكى
القابليةعليهاأطلقاوالتيبي،بنمالكوالمفكرباديسى،بنالحميدعبدالشيخقصدها

سلمالذيالقادرعبدالأميربأنيعتقدالفرنسيالإمبراطورفإنآخروبمعئللاستعمار،
1سنة بالسلطةالشحامأهلسيسلمبواسطتهاالتيالأداةأوالطعمهو847

نفهمولكيالفرن@سية،
المملكةلفكرةالترويجفينابليونمصلحةتفسيرنحاولالأمرهذا

ذلك،منالأخيرهذاوموقفعليهاالقادرعبدوتمليكبالذاتالشامىفالعربية

1بعدإنجلترانصيبمنمصرفيالاستعماريالنفوذكانإذا 840Lكانتفقد

إلىالبعضيرجعهقدىمالشامببلادفرنساواهتماملفرنسا،استعمارينفوذمنطقةسوريا

معاهدةإلىمحددةبصورةفترجعوالشامفرنسابينالحديثةالصلةأماشرلمانأيام

الأولافرانسووالملكالقانونيسليمانالعثمانيالسلطانبينوالامتيازاتالصداقة

5عامفي 3 العثمانية،الدولةداخلالكاثوليكيةنحومسؤوليتهافرنساتؤكدولكيأم.5

1عامفيعشرالرابعلويستبئ ةيارزأعقابفيلبنان،فيالمارونيةالجاليةقضية646

الشامبلادفيالكاتوليكعددازديادالاتجاههذارافقوقدلفرنسا.المارونيينالأساقفة

بسبب
إلىالكاثوليكيةالمؤسساتمنوغيرهماوالفرنسيسكان،الجزويتنشاطامتداد
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أتباعمنالكاثوليكغيرا@جيينضمومحاولةالليفانت،فيالكاثوليكلتثقيفالشرق،
الشرقية،الكنائس

(65)

الفتنةفتيلإشعالفيالأكبرالنصي@الأوروبيةالدولبينالمصالحلمَضار@نوك5

ابقيادةالمسلمينالدروزبين
هناالمقامولأنفرنسا،بزعامةالكاثوليكوالمارونييننكلترا،ٍ

تسليطنحاوللكنبحثنا،موضوعلي@ستلأفاالصراعاتتلكتفاصيللسرديسعنالا

1الشامفيالقادرعبدالأميرعايشهاالئالفترةعنالضوء R6Oإلىمعهاوتفاعلهاوتأثر

وأخلاقه.لتصرفاتهالغرببتمجيدجديدمننجمهليصعدالنصارىلحمايةتدخلهدرجة

1عاميعتبر بذلكنعنيوالموارنة،الدروزتاريخفيجديدةمرحلةبداية840

إثرعلىمصرفيوحكمهأملاكهوحصرالشام،بلادعلىعليمحمدحكمبانتهاءأنه

Iلندنمعاهدة R40،الطائمْتين،هاتينبينالتراعاتسلسلةبدأت
(66)

سببويرجع

1سنةإلىذللث 8 3 فيالأخيرهذابهقامماوأهمدمشق،عليمحمداحتلعندماأي1

ه3اتخاالفترة،تلك

"

بايحنا
"

السيدأقلقالذيالمشكلوكانومستشار.كوزيرالمسيحي
"

ولفتراتيعانونكانواالذينالنصارى،وأوضاعظروتتحسينمحاولةفييتمثلحنا"

منوبدعمالعبادة،حريةضدوعراقيلمضايقاتمنطويلة

"

عليمحمد
"

عمل
"

حنا"

(حالهمتحسينعلى

بكلوعلنياالدينيةشعائرهموممارسةوكناش،معابدببناءلهموحمح

والواجبات،الحقوقفيوالمسلمينالنصارىبينسوىقدعليمحمديكونوبذلكحرية،

4سنةالقرمحر@فيخاطرهمفييجولعماالنصارى 1 دخلتعندما954

استغلحيثروسيا،ضدحرهافيالعثمانيةالدولةجانبإلىوفرنسابريطانيامنكل

أمساعدةطلبوالأفمعلناالمسلمينالأتراكمنليسخرواالوضعذلكالنصارى
.(-Jبا

لةالدوعنبالاستقلالطالبوابلوالسخريةالازدراءحدعنديقفواولمالمسيحية،

شعاررافعينالعثمانية،
"

يتمتعلكيفرنساإلىطبيعيةبصورةسوريةترجعأنيجب

عندالحقدنارتأجيجإلىأدىممابسرعةالأخبارهذهوانتشرتبالحريةالماررونيون

الحفاظمبدأمعتماشياالحربدخلتااللتانوبريطانيافرنسالكنالمسيحيين.ضدالمسلمين

الأتراكعلىأنرأتاومصالحهما،امتيازاقماعلىللمحافظةالعثمانيةالدولةكيانعلى

ذلكعنونتجالقرم،حربعنكتعويضالمشرقفيالذمةأهلأوضاعمنتحسين

ىالن@ماروالمسلمينجمقسوىالذيالخيرية،بالتنطماتعيالذيالهمايونيالخطصدور

لهم،العثمانيةالدولةحمايةنظيريدفعوفاالمسيحيونكانالتيالجزيةوألغى
(67)

الذيعثمانقميصهيالمجيدعبدالسلطانأقرهاالتيالخيريةالتنظيماتكانت

1حوادثإلىوأدىالفتنةنارأجج R60،كانواالشامنصارىأنبالذكروالجدير
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وإنوجدوا،حيثماالنصارىبإبادةأوامرهأصدرالذيهوالعثمانيالسلطانأنيعتقدون

وعملاءهالعثمانيالسلطانمسؤوليةينفيلالكنهالمغالاة،مننوعفيهالاعتقادهذاكان

باشا.أحمددمشقواليوخاصةالعملهذاعلىالدروزشجعواالذين
(6 8)

محمدويفسر

رلثوالمؤيدموقفوقفتلأفاLفرنساعلىيحقدكانالعثمانيالسلطانبأنذللثأنيس
ة

الذيمماالسببهووهذاسوريا،فيالعثمانيةالدولةضدمشروعاتهفيعليولمحمداليرنان،

ةقولإضعافمساعيهالبذلالشام،منعليمحمدانسحاببعدالعثمانيةبالسلطاتدفع

فرنسا.بحمايةمجضونكانواالذينالمرارنة
(69)

دليلفهوجرىفيمايدللعثمانيينكانوإن

لأنهنظرهمقصرعلى
الكاتوليكيةالأقليةحمايةبضرورةللمطالبةنادرةفرصةفرنسامنح

السياسي.فرنسانفوذوتعزيزتأكيدفيدورهاينحصركانالتي
(70)

نستنتج
المسألةلإثارةتسعىكانتالأوروبيةوالدولفرنساأنذكرهسبقمما

يقطرعنليسلكنالعثمانية،الدولةأملاكعلىالاستيلاءلكيفيةالتخطيطممعئالشرقية.

ة،مركلفيللتدخلكذريعةالمسيحيالدينحمايةبواسطةلكنروسيا،مثلالقوة

ونستنتج
1المشرق،فيالفرنسيةالسياسةمحوركانالقادرعبدالأميرأنكذلك

Liن

لةالدوأملاكعلىالأوروبيةالدولبينالصراعأطرافمنطرفافرنساجانبإلىيشكل

إنونابليون؟بتخطيطدرايةعلىالأميركانهلنفسه:يطرحالذيوالسؤالالعثمانية،

يكونأنممعئفرنسا.لهاختارتهالذيالدورهذايقبلأنلهكانفهلبنعمالجوابكان

والحوار؟السلامرجلوليسالصراعرجل

الحكمةكانتإذا
الأميرأنفالأكيديحجم،ومئيقدممئالإنسانيعرفأنتعني

سياسيكرجلالقادرعبد
العثمانيةالدولةوضعكذلكوعرفالشام،أحوالعرفقد

ذكسبقماإلىاستنادانعتقد-ولذللثالمتدهور.
ر

o
اللعبةدوامةفيالانغماسيردلمأنه-

لنأنهبهوعدمماملتزما.وكاناللّه-،سعديقولالخطير-كماالفخبلالسياسية،

الإلهية،للشريعةتطبيقاوالحكمالجهاديستأنف
(71)

اللّهسعدذكرماولعل
رعن

الأميرد

الامارة:عليهعرضتحينمحدثهعلى
اا

تنضجالأموردع
"()

تحليليحاولأنمعناه

1ديسمبروفيالرفض،أوالقبولعلىالإقدامقبلفيهوالترويالأمرهذا 8 بعدا60

منقليلةأشهر
وعلىالحفاظقررعندماسياسىنضجعنالأميربرالشام،أحداث

حدة

السيدسألهعندماالمسلمين،وحدةتمثلالتيالعثمانيةالدولة
"

بوجلاا
1

فياحمك

الأخبار؟هذهوصلتكهللسورية،كحاكمالفرنسيةالصحف
1 1

الأمير:فرد
"

نعم،

هوفهذانحطاأكنلمذاواٍ
اتجاهيغيظمنالأتراكيبديهلماالرئيسيةالأسبابأحد

علىسلطانإلىأطمحولاالسياسيةمسيرتيأفيتإننيتركية،فلتطمئنلكنلي،وتنكيد

العائلى،الهناءطمأنينةفيفصاعداالآنمنأعيشاأريدالدنمِا،فيمجدإلىأوالبشر
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والسلام،11والصلاة
(73)

8سنةجاءللأميرالصريحالردلكن 6 مسنشمارلسانعلى51

نابليون
"

عربانإحماعيل
"

سألهحيثلفرنساالأميرزيارةأثناءذلكوكان(فرنسافي

"

نابليون
ا

الأميربفردعربية،إمبراطوريةمشروعفيرأيهعن
"

االأكيدجازمة،لا"

المشرق،فيالفرنسيةالألاعيبإتباعورفضاللعبة،فهمالأمير
(7)د

لاللمسيحيينالمناصر8601سنةالأميرتصرفأنالتذكيرينبغيكذلك
يعني

هوالذيالطائفيالصراعإلىأدىالذيالأساسيالسببإزاءبصراحةموقفهيبديلمأنه

الذكسبقكماالجزية-
1

-

ماتوضيحرفضحيثسنهَلمدةالصمتالأميرالتزمبعدما،

تلكيخصمافيصراحةأكثريكونأنمنهطلبعندمابفكره

الكونتزيارةكانتوالمناسبةالأحداث،
"

فوغوهدي
"

إلجماءآثارلموعامستشرقوهو

روىسوريا،فيالمسيحيةللآثاروالبحثالدراسةهدفدمشق
"

فوغوه
"

زيارتهقصة

شادهملإروفقاالمسلمينوسلوكالمسيحيين،مذبحةقضيةإلىفيهاتطرقالتيللأير

يلي:كماذلكوكانالذمة،أهلمنالأميروموقفالفقهي،
1

الأمبرالمحاورينأحداسأل

يعتبرالذيالأميرفأجابالدمشقيين،سلوكفيالإسلاميالفقهنظروجهةمنرأيه،عن

الفقهاء:من
"

استخلإاح@فيخطأعلىكانوالقد
اعنزلاحقهملكن)المسلمين(لهمحق

)الجزية(1.الخراجيدفعوالمفالمسيحيونفيه،
()

وحسب
اعلىالمجيدعبدالسلطانأقدمالتيالضريبةفإنالرأيهذا

سنةلغائهاٍ

1 يعتبرالإسلاميالشرعوحسبالصدام،محورهيالكبرىالدولمنبضغط856

مقابلالجزيةدفعأيالقوانيناحترامعليهميجبلكنحمايتهم،يج@ذمةأهلالمسيحيون

المسلمينمعيتفقلافإنهالإسلامأقرهالذيالشرعهذايعارضلاالأميركانوإنذلك،

موقفندركوبذلكالتصرف،لذلكرفضهمعنللتعبيراتبعوهالذيالأسلوبحول

المسلمينبينالخلافاتلتسويةكأسلوبوالصراعالعنفيرفضفهوحقيقتهعلىالأمير

منموقفهأنيتضحسبقماخلالومنلذلك،البديلهوالحوارأنويرىوالمسيحيين،

لاالشامفتنة
بتعاليمللمسلمينتذكيرهومابقدرالمسلمينضدالمسيحييننصرةيعني

الذمةأهليخصفيمارسولهمووصايادينهم،
عنوالنهيبالمعروفالاْمرمنطلقمن

بينالحواررجلهوالقادرعبدالأميرأنمنطرحناتدعمبالتأكيدالنتيجةوهذهالمنكر،

مشروعكانوإنالأديان،
ىمستوإلىيرقىلمإمبراطوراالقادرعبدوالأميرالعربيةالمملكة

باستعمالالداخلمنالمسلمينلضربمستمرسعيفيبيينJiالأوفإنذلكوفيالتطيق.

هيالماسونيةوكانتالمسلمة،الأوساطفيتأثيرلهاالتيالمسلمةالشخصيات
أشد

فماذاالإسلام،علىخطراركاتالح
علاقتهاوماأهدافها؟وماهيالماسونية؟تعني

منالأخيرهذاموقفوماالقادر؟عبدبالأمير
كة؟الحرهذه



والماسوية:>>القاعبدالأصر-2

كتابهفيزيدانجرجيالماسونيالمؤرخيقول
"

العامالماسونيةتاريخ
اا

عبدالأميرأن

سنةسورياإلىوأدخلهامصرفيالماسونيةاعتنقالقادر
76 (

. 1 R64)أناللّهسعدويقول

الماسونية،الحركةباسمالكتاباتبعضفيارتبطالأميراسم
(77)

نسيالتوالمؤرخوقدم

انةالخزوثائقفيوجدهاأنهيقولالمغربية-التاريخيةالمجلةفيوثائقاقميميالجليلعبد

منكذلكالتميميواستفادبالجزائر.الوطنيةالمكتبةوإدارةبالرباطالمكتبيهَ

"

كسافيي
ياكونوا

ا

أمدهالذي
ار،الأحرالبنائينجمعيةإلىانتمائهلدىالأميررسائلمنبنسخ

علىبقوةوتردللماسونية،انتماءهوتنفيجدها،عنالحسينيبديعةالأميرةالحفيدةوتدافع
التميمي.بهجاءما

(78)
قداشومحفوظياكونوبينقامجدلاأنكذلكاللّهسعدويضيف@

أناللّهلسعدويبدوالأحرار،البنائينلجمعيةالأميرانتسابحولالساحليشريف@ومحمد

مفتوحا،مازالالبحثبابأنوممامتوفرة.غيرالقاطعةالوثائقلأنسيستمرالجدل

كانالقادرعبدالأميرنقولأنفيالخطأماالتالي:السؤالنطرحللحساسيةوتخطا

هذاعلىالإجابةنستطيعبأنناندعيلاإنناعشر؟التاسعالقرنمنالستيناتفيماسونيا

روالأمرهذالنفيمباشرةيسارعونمنخطىنخطولنالملمق@نفسىوفيالسؤال
دها

إدعاءاتمجردإلى
()
نيةالماسوالحركةجعلتالتيالأسبا@لتوضيحمحاولةحميلكن،

منلديناتوفرماحس@العلاقة،تلكومصيرنحوها،انجذابهوأسبابالأمير،منتتقرب

معلومات،

الماسونيةتطرحالأساسيقانوفاخلالمن
(80)

إحسانيةمؤسسةأفاعلىنفسها

فيالراغبينالحسنةوالأخلاقالحرةالنفوسذوياستقطابإلىتسعىفكريةوجمعية

للبشرية،والمعنويةالماديةالشروطتحسينأجلمنالعمل
(81)

شعارالماسونيةواتخذت

ذللثإلىأضفالماسوني،المثلثعليهوأطلقتإخاءمساواةحريةالفرنسيةالثورة

الأعضاءعلىتشترطبنودهاخلالومنوالتسامح،والتقدمالمسيحيةتمجدفالماسونية

البشرية،السعادةأجلمنالكريمةبالأخلاقالالتزام
(82)

تكونأنإلىالماسونيةوتطمح

الفاصلةوالجغرافيةالسياسيةالحدودتتخطىلابحيثثهولية،

بيئ
فحسب،الأممjالأقطار

اب،والأحزالأديانبينالفاصلةالعقائديةالحواجزأيضانماواٍ
(3)

تعاليمعنالمعاملاتفيتبتعدلاالماسونيةفإنإنسانية،ومبادئهاتعاليمهاتبدووإذ
iلأK،الإنسانية،والأخلاقبالحريةالمؤمنةالفئاتأغرتالتيهيالمبادئهذهولعليان

هذهفيالعظمىالسعادةأجلمنوالعملالفضائل،فيوالتساميالفرديالضميروحرية

عليهالمسيح-لتعاليمالفعلىالتطيقتمثلبأفاتدعىكذلكالماسونيةوكانتالدنيا،

ال
ç
L-الفاضلة

"

خالمكمواللّهإخوةكلكمإن
(8الى



أبرالحصر،لاالمثالسبيلعلىنأخذأخرون،يرىالرأيهذاخلافوعلى

هاظاهرفيكانتوإنباطنها،غيرهوالماسونيةظاهرأنشاكر،ومحموداللّهسعدالقاسم

المسيحبةثوبمكتسيةولكنهااليهودية،ومنهاأخرىتعاليمعلىمؤسسةفإفامسيحية

آنذاك،أوروبافيالمقبولالدينكانتلأفا
(85)

شاكر:محموديقولالرأيلهذاوتدعيما
"

ا
ٍ

عليها،يشرفونالذينهمواليهوديهودية،وأسراريهوديبوحىتعملالماسونيةن

،الزعماءوخاصةدعمإلىبحاجةالذينإليهاوينتمي
ومن

ير6يد
مبدألاممنالزعامةلنفسه

سرية،منظمةوأفاحقيقتهايعرفكانإندينولالهم
(8)

أنشاكرمحمودويضيف

فيمنهمتستفيدكىالبارزينإلىاهتمامهاتوجيههوالعلئغيرالحقيقىالماسونيةهدف

مسعاها،تحقيق

8وتستطيح

علىتحققأوإليها،تجلبهمكيلغيرهمبخدماتتكلفهمأن

أغراضها.بعضأيديهم
()

آخر،لىاٍقطرمنوالسياسىالفكريسيرهاخطاختلفعشرالتاسعالقرنوفي

المتحدةالولاياتوفيالسلطة،مؤسساتمنواحدةإلىانكلترافيتحولتحيث

يةقوبعلاقةارتبطتفرنساوفيالخيرية،للأعمالتسعىمغلقةأنديةمننوعإلىالأمريكية

فيمشهاللاستفادةكبيربشكلالثالثنابليونواستغلهاالمتصارعة،السياسيةبالتيارات

حد.دوندعمتهورهابدوهيالكانَوليكية،الكنيسةنشاطومراقبةوالهيمنة،ا@وسع

()
ىسوتكونأنتعدولاالتيالمؤسسةلهذهالحقيقيةالهويةبالتأكيدتتضحالطرحهذا

اليالفترةذاتفياستغلالهافرنساحاولتالئالمؤسساتمنكغيرهااستعماريةمؤسسة

عليها.إمبراطوراالقادرعبدوالأميرالعربيةللمملكةالترويجفيهاتم

فإنالذكرسبقكما
"

زيدانجرجي
"

دخلتالرمزيةالماسونيةالحركةبأنذكر

بشرقسوريامحفلهوفيهاتأسسمحفلأولوأنالقادر،عبدالأميرممساعيدمشق.

dسنةدمشق ذلكتنفيجوانعدد)أكاسيا(الماسونيةالمجلةكانتوإن864

iسنةولبنانسوريافيانتشرتالماسونيةإنبذكرها l L 1 73 مننخبةبانضماملك8

اولبنانسورياالمشرقدولتيرجالات
الانكليزي،الأكبرالمحفللىٍ

;89)

وليسالقادر،عبدبالأميرللماسونيةوالعملىالنظريالتعريفهذاربطسنحاول

مواصلةعنللتوقفسنضطرأننازيدانجرجىذكرهمانفتالتيأكاسياالمجلةأنمعئ

عليهتتهاطلبدأتالىالفترةمنانطلاقاالأمرنتقصىبلالأمربذلكوالتسليمبحثنا

تجاهالنبيلموقفهعلىالقادرعبدالأميرعليهاتحصلالئو@ةالاًبينمنوالأوحمة،الهدايا

رعنعبارةوهوفرنسا،فيالكبيرالشرقمحفلمنماسونيساموالشام،نصارى
سالة

يقول.قنئة،
"

إيتيانبرونو
"

إلىعمدالماسونية،الرسالةتلقيهمنذالقادرعبدالأميرأن
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وكانونشاطاقا.الجمعيةهذهأهداتعنتفسيراتإلىالاستماع
"

مكاريوسشاهين
"

منهووللأمير،التفسيراتتللثقدمالذيهوحميمةصداقةالأميربعائلةربطتهالذي

بعد.فيماالمنظمةلهذهللانتسا@الأميردyأوأغرى
(90)

روذك

"

الكاتبأنبرونو"
"

زراغون
"

1سنةقال المؤرخينبعضتشكيكبأن993

المجلات،بعضفيجزئيانشرهاالتيوالمراجعالوثائقفيوحئتأكيداته،فيالجزائرينن

ينالزائرالماسونيينأحدزيارةفييتمثلالذيالحدثهذاسردفيالفصلعليهأوجب

وهوالأمريكيين

"

موريم@روبير

"

cأفريل7بتاريخدمشقفيأجراهالذيواللقاء i 96R

الأخصحبهحيث
@

مشاقهَ
"

قامالذيالقادرعبدالأميرإلىماسونياجتماعبعد
.

ويقولالماسونية،الأخويةالطريقةعلىممعانقته
"

موريسروبير

"

كانالأميراسمأن

اجتماعاتحضورهعلىبرهانتوفردونمندمشقفيسوريةمحفلجداولفيمدرجا

المحفل،ذلك
(91)

ويتحدث
"

الذيالكبيرالاهتمامعنالماسونية-المجلاتنحتلفعننقلابرونوا

علىاركزوحيثالشام،فتنةفيالبطوليةتصرفاتهوعنالماسونيين،قبلمنالأميربهخص

إسلاميتعبيرالسلوكهذاكانوإنله،إخوةالبشرجميعاعتبارفيالمتمثلةالأميرمقولة

ورعمسلمكليتصرفه
الإسلامعلىيحقدونالذينالماسونيينفإنالذمة،أهلتجاه

لتلكمجلاقمفيروجوابلبذلكهؤلاءيكتفولمالخاصة،قيمهممنالصيغةهذهاعتبروا

التالي:النحوعلىوأهدافهممبادئهمتخدمالتيالحادثة
"

المتمدنلمالعاوكلأوروبا،كل

هيجانهيثيرالتعصبكانوبينماسوريا،أدمتالتيللأحداثواستنكاراألماارتعشقد

التيالإنسانيةأحستالتعساء،المسيحيينعلىلتنقضالعميانالجاهلينالدهماءكتل

طويلةمدةحاربنارجلمسلم،رؤيةعندبالعزاءالوحشيةالتصرفاتهذهرهبةأخرستها

إخواننا.لوقايةدرعاالشهمالباسلصدرهمنيجعل
1 1(92)

الأميرموقفمعالاْحرارالبنائينجمعيةتفاعلتكيف@ذكرهسبقمماندركولعلنا

ركبعنتتخلفلاولكىادعائها،حسبإنشائهاوهدتمبادئهامعيتماشىالذي

معالأميرإلىقنئةرسالةتوجيهالرابعهنريمحفلقررللاْمير،المكافئةوالأممالجمعيات

وحسبوتقدير،كرمزحلية
ذكما

ر
o

"

برونو
"

حوىالذيجوابهيتأخرلمالأميرفإن

نيةالماسولمستقبلالانتسابهذاأهميةالمحفلهذاأدركوعندئذ)الانتسا@(،بالمسارةطلبا

ساثلوإلىباهتماموسعواالأمير،لطلبخاصةعنايةالماسونيونأبدىولذلكالشرق،في

الأسئلةوعلىالانتساب،شرو@علىلاطلاعهأخرىرسالةللأميروجهواحيثتحقيقه،

عليها،يجيبأنيجبالتي
(93)

عنعبارةوهى
واجباتحولتتمحورتقليديةأسئلة
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اللّهنحوالإنسان
j

à1الإنسانأخيهنحوالإنساناجبات نحماجباته1
خلودحول3،نفسه

والأخوة.التسامحتحقيقوكيفيةاللّه،أمامالبشرومساواة
(4)

ويقول
"

)فيفريووضوحاصراحةالأكثربالطريقةأجا@الأميربأنبرونو"

1 86 السيدكلفالذيالمحفلأرضىبشكل(،1
"

الأولىالرتبةصاحبفنيز"

فينيالماسوالمحفلإلىانضمامهقبولتم1(ميرالاًانتسا@بعمليةِتكفللأنالمحفلذلكفي

1أفريل 86 أراد)الذيمورالوسيانالأميرالسموصاح@يدعلى1

المجيد،الكسبهذاللماسونيةيحققأن
(95)

(Magnan)مانيانالمارشالتولىأنوبعد

الرابعهنريمحفلواغتنمبإصرار.المشروعتابعللماسونية،الكبرىالأستاذيةمنصب
هوومصرأهراماتممحفلالحجاز،إلىطريقهفيبالإسكندريةالأميرحلولفرصة

روالضرعندعليهواقترحبكامله،الموضوععلىوأطلعهالإسكندرية،فيفرنسيمحفل
ة

العرض،ذلكمصرأهراماتمحلىوقبلالرابع،هنريمحفلباسمالأميرمسارةإجراء

شهرفايةوفيالمدينة،أومكةفيآنذاكالموجودالقادرعبدالأميرمعالمساعيوتابع

1جوا 964 ùمحفلمنالأولىالدرجةفيوتنسيبهرحمية،بصفةالأميرمعالمسارةإجراءتم

يقولمصر،أهرامات
"

النتاجمجموعفيوجدهاالذكر-السالفةالحقائقهذهنا@برونوا

مجلةالمثالسبيلوعلىالماسوني
"

أكاسيا".
(96)

جذرعلىالموضوعةالفأسللماسونيينبالنسبةالقادرعبدالأميراعتبروهكذا

أيهمروحسبقريب،زمنفيلاقتلاعهاوالموجهةالمميتة،الثمارذاتالجهلسمشجرة
انيامتوتبقياهأنيمكنلاالإقناععلىوالقدرةالقادر،عبدالأميريمتلكهاالتيالطاقةفإن

وضعالذيالرجلهذاوإنالخير،فعلعن
الحقيقةمم@نَمعلقداللةخدمةفينفسه

حوله،منتنويرعلىللعملتدفعهالتي
لأ(7)

يعتبرالأميرانتسا@مجردفإنذلكإلىأضف

عنيإذاالكثير،ستسهلووئامسلامبادرة
القائمنفوذهلأنمواطنيه؟لدىالأميرمهمةها،

مساعدةصيهبأفنيونالماسصيرىولذلكمسموعة،كلمتهسيجعلوالفضيلةالجرأةعلى

محفلاحتفلالسب@ولهذالم،العافيالماسونيةسيرعلىالإمكان،وبقدرواطلاعه،الأمير

الأساسهذاوعلىللماسونية،زاهرممستقبلواعد.كحدثالأميرممسارةالرابع.هنري

فيزينغرلسيف@العربالسكانبينالماسونيةومبادئأفكارينشرأنالأميرعلىيجب

اقاستشرفيوالمساهمةمحافل،إنشاءفييتمثلالأميرلمهمةالحقيقيوالمعئالبربرية.صخر

انشرطريقعنالماسونية
ً

الشرق.فيومبادئهاخلاقها

مفهومعلىمطلقبشمكليرتكزكانالماسونيالخطابأنإليهالإشارةتجدرومما

منالإسلامإلىالغر@نظرةأيالعصرذلك

"

كينه
"

(Quinet)إلى
"

رينان
ا

(
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ورابمر
"

ساسيدي
اا

(DeSacy)>بروحالمتشبعالمفهومهذا
وتاريخه،للإسلامالعداء

القناعةالشرقيينلدىتولدأنوفطريا،المتخلفةالشعو@صورةفيالشرقيصورحيث

ليةالمسؤووأنالعصور،عبرالفطريالحضاريوتفوقهالأوروبيالغرببتقدماللازمة

فكرةخلالمنالأوروبيةالشعول@علىالملقاة
"

الأبيضالرجلع@ء
"

إنسانيةمسؤولية

والنقدالتحليلعلىبالقدرةتتمتعلاوالتيبالفطرة،العاجزةالشرقيةالعقليةتجاهحضارية

التطور.وترفضالخرافاتعليهاتؤثرساذجةبصيطةعقليةأفابلوالتركيب،
(98)

ومن

بالذيروالدوالماسونيللخطا@الحقيقيالهدفينكشفالماسونيةالمجلاتخلال

به:يقومأنالأميرعلى

"

تأثيروالفرنسية،إفريقيةفيمحافلنؤسسكيفكثيرانعرفلا

ممعتقداتيؤمنون.والمسلمونللاستعمار،كبيراعونايشكلأنيمكنالعربعلىالماسونية

حصرلا
البلادفيتخشىلامؤسستنافإنوهكذاالماسونية،مبادممئىمعكلياتتلاءملها

الكاتوليكية.البلدانفيالكهنوترجاليبديهاالتيالمقاوماتتلقىأنالإسلامية
1 1(99)

يتضحوهكذا
الأميرإغراءطريقعنإليهتسعىماوحقيقةالماسونية،حقيقةلنا

نيةالماسوكانتمثلماأنهونعتقدوخادمه،الاستعمارعينإفاإليها،للانتسا@القادرعبد

أنيمكنمؤسسةفيهايرىبدورههونك5الشَرق،فيالأميرنفوذمنللاستفادةتخطط

رأيوندعمالغرب،إلىالشرقمنالمعاكسالاتجاهفييستغلها
"

أنبفرضيةالقائلبرونو"

أنيدترمساريةجمعمِةطريقالمنظمةهذهفييرىومتصوفزاهدتقيكإنسانالأمير

والتواصل.التعاونهدفوالغربالشرقبينجسرانفسهاتضع
(1 00)

منوبالرغم
فييؤثرلاالماسونيةإلىانتسابهبأنمؤمناكانالقادرعبدالأميرأن

معتتماشىوتعاليمهامبادئهالأنالإنسانيسلوكهمعيتناقضولا4اممانه
بهجاءتما

معفإنهالسماوية،الأديان
استمالتهموراءمنإليهي@ونماللماسونيينيحققلمذلك

له،
(101)

قمة،أوالدين2،عنخروجيعدلاالوقتذلكفيللماسونيةالانتسابكانوإن

حسنة،كانتالفترةتلكفيالماسونيةحمعةلأنالمنتسبوطنيةفيتشكيكاأو
(10)

ويبدو

ماولعلالعملية،الماسونيةغيرالنظريةالماسونيةأناكتشفبفطتهالقادرعبدالأميرأن

1عاملفرنسازيارتهذلكيؤكد وله،أعدالذيالماسونيالاحتفالحضورهوعدم865
ما

غيا@حولالماسونيينبينثارالذيالجدلمناليمينصحافةاستهزاءمنذلكأدى

2فيوفديناستقبلالقادرعبدالأميرلكنالأمير، 1أوت8 يحبتصرإليهماوأدلى،865

بالانتسابجديرةلمالعافيمؤسسةكأولالأحرارالبنائينمنظمةيعتبرأنهفيهجاءماأهم

فيهيرىأنيوماالأميرويأملناقصا،رجلايعدالبنائيةبالعقيدةيجاهرلاومنإليها،

سلامفيستعيشالعالمشعوبكلأنالأميريرىويومئذالعالم،فيالماسونيةانتشار

معوأخوة،
البنائينجمعيةهاخصَهالتيالمهمةلحقيقةتفطهعنالأميركشففقدذلك



اعندماالأحرار
ً

3فيعليهطرحتالتيالأسثلةعنجا@ 1أوت0 محفلقبلمن865

عنالشرقيونيكوفاأنيمكنالئالأفكارحولالأولالسؤالوكان,الرابعهنري

إلىوينظرونبالماسونية،الظنيسيئونالشرفسكانأنالأميرأجا@حيثالماسونية،

فيالفوضىلإشاعةومستعدينشريعة،تقيدهملاكفار،كأشخاصعامةالماسونيين

بأفااقتنعلكنهللماسونية،نظرتهفيالشرقسكانيشاطركانأنهالأميروأضافالمجتمع،

وشرائعها.أهدافهادراسةفيتعمقأنبعدالشرقمؤسساتأروع
(1 03)

أنونعتقد

العمليةالماسونيةمنموقفهلأنالنظرية،الناحيةمنالماسونيةعنيعبركانالأميرجواب

نستشفه
وهوالرابعهنرك@محفلعليهطرحهالذيالثانيالسؤالعنجوابهخلالمن

"

هل

المناطق؟هذهفيالماسونيةنشربإمكانكأنتعتقد
1 1

الأمير:فأجاب
اا

ا
ٍ

غيرالشعوبن

االئالبلادفياجتماعإقامةحالياالمتعذرمنأنوأعتقدبللها،بعدمتهيئة

يحضروفا،الذينالأشخاصويلاحققطعا،ممنوعةالسريةفالاجتماعات
"

وذكروعندما
ا

ذووفرنسا،المتحدةوالولاياتوانكلتراهولندامثلالغربيةالبلدانبعضازدهارأنله

شفتيهعلىتبدوحزينةبابسَمامةالأميرأجابفيها،الماسونيةبإشعاعصلة
"

تلكإن

مختلف،11الشرقفيوالأمرحرة،البلدان
1اد 0)

صحإن
بتطيقيسمحلنالاستعماربأنوواعياذكيا،كانالأميرفإنالقولهذا

هىالشعارهذارفعتالتيالفرنسيةالدولةلأنوعدالة،ومساواةأخوةالماسونيةشعار

وماالجزائر،بلدهاحتلتالتينفسهاوهيالشرقبلدانتستعمرأنتريدالتينفسها

دالرممثابةجوال@ويعتبرالشرق،فيوجودهالتثبيتتستعملهاأداةإلاالماسونية

ماولعلإليها،الدعوةأوللماسونيةالترويجينويلابأنهالصريح
يدعم

هواستنتاجنا

شهادة
"

موريسروبير

"

اسمأنبالوثائقأثبتأنهبالرغمالذيذكرناهاوأنسبقالتي

اجدولىفمدرجاكانالأمير
ً

أنعلىهانالبريجدلملكنهالأحرار،البنائيينجمعيةعمال

المحفل،ذلكاجتماعاتيحضركانالأمير

نيةالماسوإلىالقادرعبدالأميرجذبتالتيالنظريةالدينيةوالأخلاقالتعاليمإذن

لأنهالعملية،أهدافهااكتضفعندماجمعيةهذهعنيبتعدالأميرجعلتالىنفسهاهي

خالقهنحرالإنسانبواجبالاقتناعأساسهاليم@حركأأيأنأدركبحكمته
مهقووبى

البشر،بينوالتواصلالخيرلنشرأداةتكونأنتستحقلا
;105)

الأميرأنالقولويمكن

بدأعندماوبخاصةالحركةهذهعنانصرافهفيالحدودأبعدإلىحكيماكانالقادرعبد

جلدهاوغرتللدين،المعاديةمنهاشعاراتعدةرفعتأنبعدالشكوكتشوبهنشاطها

النف@وخلوداللّهبوجوديؤمنونالذينأعضائهاأغلبغادرهاحئمراتعدة
وصدرى،

1سنةنفسهالبابامنيكفرهاإعلان العقيدة.معلمنافيها865
ْ6(4)

الماسونيةوأصبحت



والصهيونيةالاستعمارعلانيةتؤيدذلكبعد
(1 07)

تعملالتيالسريةالجمعياتودعمت`

إلىةللهجرمسعاهمفياليهودبقوةساعدتكماالثاني،الحميدعبدالعثمانيالخليفةضد

فلسطين،
(1 08)

فيالوطنيةالدراساتكانتوإنالشامفيالقادرعبدالأميرموضوعبدراسة

تناولالذيالكلاسيكيالطرحتجاوزناهذهورقتنافيكناوإنجدا،ضئيلهَالموضوعهذا

لاتهبطوومملاحمهمعظمها.فيتتغئسرديةتقريريةدراسة):القاعبدالأميرحياةدراسة

فإنناالقادر،عبدالأميرهاقامفرديةسلوكاتمنذلكإلىومافرنسا،ضدالجهمادية

خلالمنجديدةبرؤيةالشخصيةهذهعلىالتعرفوحاولناجديدبوجهالأميرنقدم

كانتالتيالشامبلادإفامعها،وتفاعلوانفعلفيهاعاشالتيبيئتهفيوضعهأيتبيئته

ماكلمعهحاملاالأميرإليهانفيوالذيالشرقية،المسألةمحطاتأخطرتعايش
رو

فيثه

وثقافة.وفكروتجاربقيممنالجزائر

المشسرقعنيختلفالسلاحبقوةاحتلالهتيسرالذيالمغر@أنالأميرأدركلقد

مهدهوالمشرقأنوبماالسلاح،دونعليةللسيطرةأخرىوأساليبطرائقلهالذي

مواقفويتخذيتصرفأنالورعالمتدينالأميرعلىيتوجبفكانالسماويةالديانات

معتتجاو@
العسكريوالماديالنفوذقوةمدىالأميرأدركلقدعصره،حاجات

المسلمين،ضعفمدىوأدركالمشرق،فيالنفوذذلكعلىووقف،الجزائرفيالأوروبي

التيبالحقيقةإقرارهممعئبالفشل.عليهامحكومالغرل@ضدبالسلاحمحاولةكلأنوأيقن

1سنةمرارقاتذوق 847.

القويالغرباالآخرمواجهةعنبديلةلسياسةالمشرقفيالأميرأسسوعليه

لهقبوووبقوتهبالآخرالاعترافهىالجديدةوسياستهمتكافئة،غيريراهاالتيبالقوة

والمسيحيروحياوالقويمادياالضعيفالمسلمبينالحوارأبوابوفتحعليه،والإقبال

للعيشالبشريةتنشدهوتواصلتكامللإحداثروحياوالضعيفمادياالقوي

مهعلومنهوالأخذبالآخر،الاحتكاكطريقعنالمسلمذلكواقعتغييرومحاولةبسلام،

منه.الاستفادةأيوتقنيته

معالتعاملإلىالهادفالسياسىالعملفيرائداذلكجانبإلىالأميركانكما

منبالرغمالإسلاميةالحضاريةالقيمعلىالمحافظةإطارفيالأوروبيالغر@
يدرككانأنه

فيالشرقاءودوداءالغربشخصوكماوالسيطرة،الاستغلالهدفهالغر@هذابأن
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بينالمسافةلتقريبالسبيلوأندينه،فييكمنالغر@داءبأنرأى0بدورالاْميرفإندلِنه،

علىكيزوالترالأديان،بينالحوارقواعدإرساءهوالأوروبيةوالحضارةالإسلاميةالحضارة

الصالح،والعملالآخرباليوموالإيمانباللّهالإيمانوهىِ:الأديانبينالمشتركةالقواسم
الهدفيتحققحئ

لهويكونالحوارمن
وفائدة.معئ

صالحالبشربينللتعايشكمنهجنفسهاتفرضالشامفيالقادرعبدالأميرتجربةإن
الواحدالوطنأبناءبينصلةلتوطيدوتثمينهإثباتهالباحثينعلىيتعينوزمان،مكانلكل

التعايشثقافةونشرثانيةجهةمنوالمغربالمشرقبينالصلةروابطوتوثيقجهةمن

ثالثهَ.جهةمنالدينأوالعرقأوالجنسإلىالنظردونالبشربينوالتسامح

الجميعوعبشوتحالفهاالحضاراتبتقاربيرغبونالذينأنإجماعهناككانوإذا
عالمرؤيةفييرغبونالذينالناسمنالكثيربأنيرىمنفهناكأقلية،يشكلونبسلام
قلةهناكلكنالحب،يملأهمثالي

أةالجرووالشجاعةوالمعرفةالجاهزيةيمتلكونممنمنهم

الأميرأنونعتقدأجله،منللخطرأنفسهميعرضواأنأوالسلام،أجلمنوالسعيللعمل

كانالقادرعبد
القلة.تلكبينمن

الأميرلهاأسسالتيالروحيةالحوارنظريةهلسؤالين:بطرحالمتواضعةورقتنانختم

الماديةالصراعنظريةعلىالصريحالردهيوالبقاءالبشربينللتعايشكمنهجالمشردتىفي

1واحدةبسنةالأميرموقفلمحبلداروينلهاأسس 8 5 9
نعتبروهلالبقاء؟أجلمن

نبوءةلتفنيدالحضاريللحوارجديدمنطقممثابةتلك.نظريته
"

هانتنغتون
ا

تتكهنالتي
هذاالحضارات؟بينآتيةدمويةممواجهة.

ىالمستوعلىأماوالإنساني،العالميالبعدعن

حكمتهمكنتهرجةDإلىحكيماالقادرعبدالأميركانهلهو:الثانيفسؤالناالوطني
من

حالةوفيوالصداقة؟للتعاونصيغإيجادضرورةإلىستتوصلانوفرنساالجزائربأنالتنبؤ

الجزائريللشعبفرنسااعتذرتإذاوالجزائرفرنسابينالصداقةمعاهدةعلىالتصديق

1إلىبالرجوعالمستقبلفيالمعاهدةهذهلأصولسنؤرخفهل يمثلالذيالتاريخأي852

الفرنسية؟القادريةالصداقةعهدوبدايةللأميرالثالثنابليونلويساعتذار
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والمراجعالمصادرقائمة

ارحومشروعنواصلكيفملتقىفيقدم@محاضرةcالحضاراتحوارثقافةضو:انطوان(أإ

5ص12/10/200،2أ-9دمشق،الحضارات، 71.

ةندوسوثالإسلامي،والفكرالغربيةكزيةالممبينالحضاراتحوارالعشي:محمداللةعمد(2)

"

الحضاراتوحوارالإسلام
1 1

.267u-292?2004الرياض

1،السابقالمرجعضو:انطوان(3) 5 6L.

بنمالع(4)
ارحووالإسلامملتقىفيقدمتمداخلةالحضاري،الحواروالإسلامالجهني:حماد

1ياض،لرارات،لحضاا 3 6
,E c 2004.

بنمانع(5)
1صالسابق،المرجعالجهني:دحما 3 7.

1السابقالمرجعالعشي:محمداللةعبد(6)
.292-267ص

1صالحضارات،حوارثقافةضو:انطوان(7) 5 7.

1أ،طبيروت،الغربي،الثقافيالمركزوالحداثة،اقراثالجابري:بدعامحمد(8) 76 ? c 1 991-

1 77.

41;القاهرالجامعية،المعرفةدارالعرب،ا@لشرقتارفيعمر:العزيزعبدعمر(9) ص،998

الجيلدارالقاهرة،(،1914-1514;العربوالشرقنبةالعثطالدولةأنيس:محمد(15)

.222صن(ت..@)للطباعة،

ظاللّه:سعدالقاسمأبو(11)
1الثقافيالجزائرريخ 830-1954c

ج
الغربداربيروت،5،

dlسلامي،ل!ا c l ص998

مؤلفهفييقولإذالموضوعهذافيآخررأيالشرشلهنريلشارلأنيبدو(42)
"

عبدالأميرحياة

صالقادر"
X349القادرعبدالأميربيراتفاقعلىبناءاكاندمشقفيالإقامةاختيارأن

سنحاولتفسير.أيإعطاءدونمنسراحهأطلقالذيالثالثلابليونلويسالفرنسيوالإصراطور

كاندمشقاختيارأنفرضيةترجيحالبحثهذاثنايافي
سيفصحلغرضنابليونتخطيطمن

عنه

لاحقا.

53السابق،المرجعاللَة:سعدالقاسمأبو(13) 7 o.

الفاطمياللّهبأمرالحاكمإلىجذورهاترجعالئ)الإسلامية(الإعاعيليةالطوائفإحدى(14)

لغتهمووالحضاريةالعرقيةالناحيتينمنالعربمنوهمعشر،الحاديالقرنفيمامتهب@والإيمان

أنظر:المعلوماتمنللمزيدوفلسطين،وسوريةلبنانورديانجبالفيقرونمنذاستقرواالعربية،

جالسياسية،الموسوعةالكيالي:الوهابعبد
وت،بيروالنشر،للدراساتبيةالعرالمؤسسة2،

1 997.،

انديوالجزائر،اللَة،سعدالقاسمأبوترجمةالقادر،عبدالاًصرحياةتشرشل:هنريشارل(15)

3ا@دمعية،المطبوعات 50 ?o c 2004.
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1المعاا@كلداردمشق،الجزاثري،درالظعدالأصرأباضة:نزار(16) 994 c
,
,e،1،5ص

نفسها،والصفحةنفسه،المرجع(71)

3صالسابق،المرجعتشرشل:هنريشارل(48) 5 1.

(1 للاتصالالوطنيةالمزسسةالجزاثر،خوري،ميشيلترجمةالجزائري،القادرعبدإتيين:برونو(9

1200289]والإشهاروالنشر
l ,

O c2l.

انديوالجزائر،اللّه،سعدالقاسمبوترجة(القادر،عدالأميرجاةتشرشل:هنريضارل(20)

3الجامعية،المطبوعات 5 1
" M
o c2004.

(2 الأولكانرنأ4)تعليماتعننقلا.289صالسابق،جعالممإتيين:برونو(1

،(9-7رقمالوثائق

جع(22)
نفسه،

.300ص

Xصبق،الساالمرجعإتيين:برونو(23) 3 تشرشل،هنريوأيضا05

نفسه،المرجع(24)
.305ص

1صسابق،مرجعأباضة:نزار(25) 6.

صالقادر،عبدالأصرحياةتشرشل:هنري(26)
C3 6C

1صالسابق،المرجعأباضة:نزار(27) 7?

3صالسابق،المرجعإتيين:برونو(28) 1 8.

3صتشرشل،هنري(29) 63-364.jصإتيين،برونوأيضا

1صالسابق،المرجعأباضة:نزار(30) 8.

.305صالسابق،المرجعإتيين:برونو(34)

ثائقوفيالموجودةالرسالةهذهبإخراجص@+011ا53اس@3تيسمههنريالسمدالجزائرأسقفقام(3)سلأ

اقرأوحميدهَ:عميراويكتابيراجعالمعلوماتمنللمزيدالفرنسية،اللغةإلىوترجمتهاالأسمَفية،

1صتاريخية، 9.

اجع:يروكذلك.2أص،2006،الهدىدارالجزانر،تاريجة،أوراقعميراوي:احميدة(33)
Henri Te issier : L

'

emir Abdelkader et Les Chretiens،عبدالأميرملتقىأعمال

1,.?القا 998)?11 70.

25L-2003الدوحةموتمرالمشحيالإسلاميالحوارالقرضاوي،يوسف(34)
o c2004.

الإسلامملتقىباديس،ابنالعلامةفكرفيالحضاريالتسامحوروحالإسلامزروقي:احماعيل(35)

c2004العامةالعزيزعبدالملكمكتبةالرياض،3،مجلدالحضارات،وحوار cص

طرفمنحديثافرنسةطبعةفي)تركيا(،بروسةفيالأميركتبهاالتيالمذكراتهذهنشرت(36)

René Khawam:ينظرالفرنسيين،إلىرسالةبعنران
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,169P
@

بطل@الكتابهذاالأمرألفوللتذجمرفإنا

1سنةباريس،فيالآسيويةالجمعيةمن 8 5

للنشر،القصبةدارالجزائر،فل،الظوتنيهقلالطذكرىدرالظعدالأصرطابي:عمار(37)

2005،

يعني(38)
فيكةالمشتربالعناصرلتبشرتقريباالحربينبينالجزائرفيظهرتالتيالدعوةالمصطلحهذا

أبوكتا@:يراجعالمعلوماتمنللمزيدواليهودية،والمسمحبةالإسلاموهى:الثلاثةالأديان

جالثقافي،الجزائريتاريخاللّه:سعدالقاسم
أ،ط،9991،الإسلاميالغربداربيروت،6،

43 7 - 424
L ,

a.

يةنبووأحاديثقرآنية،آياتشرحفيدمشقفيألقاهاالتيالدروسثمرةهذاالأميرمزلفيعد(39)

الأندلسي،عربيبنالدينمحيالشمختأثيرويبدوموقف،موضرعلكلمخصصا

درالقاعبدالأميرملتقىأعمالالإنسافي،ومشروعهدرالقاعبدالأميربناني:الصغيرمحمد(40)

99 91L،1ص8الحكمة،دارالجزائر 23.

àالظعدالايرطابي:عمار(41)
.7صفل،القوتبيهقلالطذكرىر

الإسلاميارالحوالإسلامي؟المجتمعفيالمسلمينلغيرالدينيةالحرياتكفتارو:الدينصلاح(42)

.45ص0032،2الدوحةمؤتمرالمسمحي،

.45صالسابق،المرجعكفتارو:الدينصلاخ(43)

(44)Cit .

,
P 1 78 . ?Henri Te issier : Op

اللّه،سعدالقاسمأبوترجةالقادر،عبدالأميرحياةتشرشل:هنري(45)
.45ص

(46)Henri Teissier : L
'

emir Abdelkader et Les Chretiens,الأميرملتقىأعمال

1القادرعبد ص?998

.2006أفريل11-3جنيف،درالقاعبدالأميرملتقى(47)

(48)Henri Teissier : L
'

emir Abdelkader et Les Chretiens,الأميرملتقىأعمال

1القادرعبد 77
L r
o C 1 998.

داربيروت،حقى،ممدوحوتقد@يمتحقيقفل،الظوتبيهالعاقلكرىذالجزاثري:القادرعبد(49)

41<العربيةاليقظة
1 ,

O c 1 966.

.7ص،السابقالمرجعطالي:عمار(50)

جالثقافي،الجزائرتاريخاللّه:سعدالقاسمأبو(51)
5ص،5 3 3.

.16-15صالسابق،المرجعتشرشل:هنري(52)

.401صالجزائري،القادرعبدإيتيان:برونو(53)

.83موقفالمواقف،كتابعننقلا(286صنفسه،المرجع(54)

الأميرملتقىأعمالالروسية،المؤلفاتفيالقادرعبدالأميربوباكير:العزيزعبدمقال:يراجع(55)

1998j:عبدالقا



ابرونو(56)
72،8صالسابق،المرجعيتيين:ٍ

ابرونو(57)
4صالسابق،المرجعيتيين:ٍ 287

,287صالسابق،المرجعإيتيين:برونو(58)

3السابق،المرجعتشرشل:هنري(59) 0.

1الجامعية،المعرفةدارمصر،العرب،المشرقتاريخعمر:العزيزعبدعمر(60) 998&3 75 ,o.

(6 3صنفسه،المرجع(1 76.

السادس،الجزءدمشق،الخارجبة،الشمؤرنأرشيفعننقلا.299السابق،جعالممإيتيين:برونو(62)

1الملف 5.

1الجزائريةالوطنيةالحركةاللة:سعدالقاسمأبو(63) 860-1900)
ج

ا@فربداربيروت،أ،

cسلاميل!ا 1l X2000 g18ص.

ذك(64)
عدداأنفوزيعمرفاروقر

أنمفادهاأسطورةابتدعواالمستشرقينمن
"

شرلمان
"

أصع
فيإليهأرسلالقدسبطريركلأنذلكالقدس،علىوأميرافلسطين،فيالمقدسةللأراضيحامبا

شارلمانيحاولأنمقابلالرشمد،هارونالخليفةمموافقةوكنيسةالقدسمفاتيحم800عام

لةللدووالبحريةالبريةالبيزنطيينقديداتضدويقفالعباسيين،باسمالأندلم@علىالاستيلاء

الدولةوتفككتدهورمعتزامناستعماريسياسي-كهذهفرضياتإشاعةمنوالهدفالعباسية،

اتالامتيازعلىالحصولفيوألمانيا(وفرنساوانكلترا)روس@االكبرىالدولوتنافسالعثحانية،

اقبةالاستشرالمؤسسةالكبرىالدولواستخدمتالشرق،فيالمسيحيينللرعاياالحمايةوحق

علىحصولهاهاتبرركسابقةتستخدمهالكيالرشيد،هارونعهدمنذيةالحطلفكرةللترويج

صالإسلامي،والتاريخالاستضراقفوزي:عمرفاروقيراجع:العثمانية.الدولةمنامتيازات

1 48-150.

للطاعة،الجيلدارالعَاهرة،e(1914-1514)العربيوالشرقنيةالعثطالدولةأنيس:محمد(65)

X256-255ص

--

صالسابق،المرجععمر:العزيزعبدعمر(66)

(67)Boualem Bessaih : De Lou is Phil ippe à Napo léon 3 L
'
EMIR ABDELKADER

.164-163,2002,Va incu Ma is Triomphant , Algérie ,
Ed i t ions ANEP

صالسابق،المرجععمر:العزيزعبدعمر(68)

صالسابق،المرجعأنسِى:محمد(69)

نفسها،والصفحةنفسه،المرجع(70)

جفي،الظالجزائرتاريخاللَة:سعدالقاسمأبو(71)
ص5،

3،8صاللة،سعدالقاسمأبوترجمةدر،الظعبدالأصرحياةتشرشل:هنريشارل(72)

صالسابق،المرجعإيتيين:برونو(73)

نفسه،المرجع(74)
.403-402ص
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نفسه،المرجع(75)
3ص 2o.

م،والإعلاوالترزيع@ضبيسان@روت،بدعة؟،أمديانةا@لاسونيةشاهين:اسكندر(76)
1 999،

الطالماسونيةتاريخزيدان:جرجيعن:نقلا,27صأ،ط
م،

جفي،الظالجزائرتاريخاللّه:سعدالقاسمأبو(77)
.142ص(6

1صالسابق،المرجعشاهين:اسكندر(78) فيالكت@عدداسالحسينيبديعةالأميرةألفت.09

اكثنكتبتوالمواضيع!هذهفيبحوثأجريتأفاوتقولوأحفاده،وأنجالهوالأميرالجزائرتاريخ

من
1عامالأوسطالشرقحريدةفيمنهاالصحف،فيالمقالات عددهافي990

فيأيضاو

Cع5991
Lعددهافيماسونيا(يكنلمالقادرعبد)الأميرعنواناالأوسطالشرقلهوضعت

1 )القاعبدالأميرأنالمؤلفاتهذهفيبديعةالأميرةوأوضحت.260
ينتسبلموإنهيستسلم،لمر

جمعية.لأيبحياته

يراجع(79)
عبدالأميرحياةبعلى@وتعليقاتردودالجزائري:الحسنيبديعةالأميرةكتا@

200الأسد،مكتبةدمشق،تشرشل،هنريرلل@ظالقادر ةالأميروذكرت،1

لأننيةللماسوانتس@الأميربأنتشرشلزعمكشفالزمنأنلكتاهاالخلفيالغلاففيبديعة

cعامصدرالأميرحياةعنكتابه 1 قناةاحتفالاتأثناءفيللأميرالجمعيةأعضاءوزيارة867

جمعيتهملمبادئوعرضهمالسويم@
1عامكانأمامه x69.

أماالشأن،هذاالرثائقالعدامإلىنظراالماسونيةأصولتحديديصعبالعلميةالناحيةس(80)
من

يخالتارإلىأيالمسيح،ميلادقبلسنةآلافأربعةإلىنفسهاتعبدالماسونيةفإنالرمزية،الناحبة

المحاميويقولالقدس،هيكلهوبإنجازهتفخمإنجازوأوللم،العابدايةتاريخالتوراةتعتبرهالذي

الموحد:اللبنايىالساميللمجلسالأعظمالقط@الديبضاهر
اا

للحجلسالتابعةالمحافلجميعإن

الملكمذالكنعانيةالنظرةمنالماسولىممفهومهاتنطلق.كنعانوشرقخاصةالسامي

الصرري
"

احيرام
"

العظيموالمهندس
"

أبيحيرام
"

وبناءالهمدسةعلمفيالطولىاليدلهكانتالذي

فييعملونكانواالذينوالعامةالعبيدتحريركنعانزمنفيالماسونيةهدفكانوالهياكل،..القلاع

ورويحريعتقواأنوالحكامللملوكوالقصورالقلاعلإقامةالأساسىشرطهمكانولذاالبناءقطاع
ا

ومنالبناءقطاعفيالعامل@جميع
الآساسيةالتسميةكانتهنا

"

ترجتوقدالأحرار"،البناؤون

والأوروبيينوالروماناليونانأيام
"

ماسرن.فرانك
"

أمديانةالماسونيةشاهين،اسكندريراجع:

1صبدعة، 7.

جالسياسية،الموسوعةوآخرون:لييالوهابعبد(81)
اساتللدرالعربيةالمؤسسةبيروت،5،

657والنشر، - 656 o c 3 J6 c l 996.

جالثقافي،الجزائرتاريخاللّه:سعدالقاسمأبو(82)
.408ص(6

جالسياسية،الموسوعةوأخرون:كياليالوهابعبد(83)
.657ص5،

جفي،الثظالجزائرتاريخال@ة:سعدالقاسمأبو(84)
ص6،

نفسها،والصفحةنفسه،المرجع(85)
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مى،الإيالمكفبيروتالحلافة،ضياعشاكر:محمرد(86)
1l c2003)97ص.

نفسها،والصفحةنمسه،المرجع(87)

جسية،السبالمولموعةوأخرون:كياليالوهابعبد(88)
.659ص5،

.27ص،السابقالمرجعشاهين،اسكندر(89)

.344صالجزائري،درالظعبدإتيين:برونو(95)

(X91صالسابق،المرجعإتيين:برونو

جعالمر(92)
نفسه،

نفسها،والصفحةنفسه،المرجع(93)

سعوالعزيزعبدجاثزةمزسسةالكويت،القادر،عبدالأميرعصرسعيدوفي:الدينناصر(94)
د

1الشعري،للإبداعالبابطين 90 - 1 89 ? t2000.

1نفسه،المرجع(95) 95.

c3السابقالمرجعإيتبين،برونو(96) 5 8 i

&360(نفسهالمرجع(97)

نفسه،المرجع(98)

السابق،المرجعإيتيين:جمولْو(99)

1السابق،المرجعسعيدوني:الدينناصر(100) 9،5

جع(101)
نفسه

جفي،الثظالجزائرتاريخاللة:سعدالقاسمأبو(102)
.422ص6،

صالسابق،المرجعإيتيين:برونو(103)

نفسه،المرجع(104)

1صالسابق،المرجعسعيدوفي:الدينناصرأ(05) 90.

نفسها،والصفحةنفسه،المرجع(106)

جفي،افظالجزائرتاريخاللة:سعدالقاسمأبو(107)
.422ص6،

.97صالسابق،المرجعشاكر:محمود(108)
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